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ذار صادر للطباعة والتشر 


ص .نيه ١١‏ ببروءت 4ه لبناك 


هاتف ر فا كس 8827امة. 01 / 04.922714 / 04.920978 (61هج) برو8 يق [ع'11 كار حصاطدر 


نفديم 

حِينّ سمعت من أحدهم بأن الجُنيد قد رجم الحلاج 
عنل إعدإمه بوردة حمراء فتألم لها أكثر مما تألم من جميع 
الحجارة التي رجمه بها الئاس أعجبني هذا الخير»ء وليس 
مصدر إعجابي أن يتألم الحلاج من وردة أكثر مما يتألم من 
حيجر 6 فأخبار الحلاج تعج بطرائفه مثل هذه و وأغرب . 

لقد كان مصدر إعجابي وعجبي هو هذأ التحدي 
الكبير لمعطيات التاريخ م المتفق عليهاء وهي أن الجنيد قد 
توفي قبل مقتل الحلاج بما يزيد عن عشر سئوات . 

وبعد أن سمعت هذا الخبر ثانية أصبحت في شوق إلى 
معرفة مصدره» وهكذ!ا بحثت ووصلت إلى السيرة الشعبية 
للحلاح (قصة حسين الحلاج)» ورأيت فيها مادة خصبة لما 
كنت قد بدأته في دراستي المقدمة لكتاب الحلاج (الطواسين 
وبستان المعرفة)» وما بدأته هو التعرف إلى شخصية الحلاج 
الأسطورة أو الرمزء ومعرفة موقع هذه الشخصية في الوعي 
الشعبي : ا 0 
عن مسألة التلمس عبر الوثيقة التاريخية وذلك لأن هذه 
الشخصية ميتة في الوئيقة ثيقة وحية فاعلة في الوعي . 

ورأيت في السيرة الشعبية مادة أكشر أهمبية من 
غرائبيات الكتب الرسميةء وذلك لآنها تمثل . برأيي - 
خلاصة نهائية لما مكث في الوجدان الشعبي بعد غربلة 
طويلة 


نسخ الكتاب 


ذكر الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابة الهام 
الحلاج موضوعاً للآداب والفتون العربية والشراقية قديماً 
وحديثاًة نسختين من هذه السيرة . ٠‏ 

ادا«قصة حسين الحلاج وما جرى له حين ثأار شية 
الوجدة ينشر .ماسينيون ‏ مجلة الدراسات الشرقية بسجامعة 
أبسالا في السويد ‏ مجلد/ "/ العدد/ 4751/ سئة ١98254‏ م. 

؟ به اسيك “يي سام يدو الحلاج وما جرى له مع علماء 
بغنادة مطبوعات المكتبة الأدبية فى حلب بدون تأريخ . 
وللأسف لم يَتَسَنّ لي الاطلاع على هاتين السختين» ولكن 
من خلال ما أوردة الدكتور الشيبي منها لم تظهر إلا فروق 
طفيفة بالمقارنة مع النسخ التي بين يدي . 
هذا الكتاب هي : 
< / 8؟١١/‏ منقولة من المكتبة الظاهرية, ورمزنا لها 
ب (ظ4. 

/ مخطوطة محفوظة في مكتبة الأسد بدمشق برقم‎ - ١ 
منقولة من المكتبة المولوية بحلب؛ ورمزنا لها‎ ١ 
ب 0م22‎ 

ال مطبوعة (طبعة تجارية) مطبعة الترقي - دمشق - 
5617 ها 1١9585‏ م- ورمرنا لها ب (ت) . 


+ 


مخطوطة المكعة المولوية حلب ' 


م مجم وب بوم بج جم كم ]| سقس جم 
وموس ا 2 
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م زم سد جب ميم 55ج جم مجن 000 

ْ عمسم 2797 76 , 27/77 
ظ ل 1 اكيم مم ين / م2 ,9 
مد اياي بج با شور دحج لس جيم اا 

غم جب و تقاي مع متبخ لس وكا بوطعم 
ب كج جتوصيم هر ودف فكج؟9809 ١‏ 
١‏ لم خمي نب9 | جم ؟] مسج 971/4171 

مسي 0 : 000 ب 

بعد مهبم د لنب رفسم بعادت مر 7 0 7 

ظ ظ 1 5 ا : ا 
وم بفرمع بع 2م وس 21011 الكو اد 0 
١ : 4 ١ *1 |‏ ْ | 0 لجو تررس سيره 0 
ال ب يس نان و 2 “ها كيب 


يسوم وجيو 


ا 
ْ 8 33 ته ع م 2 
ا 
كر 
ممت س1 17161710 
تي نكر رحج جا 210 
مره امبرف بن جور 
صم رج 722/7 
]0717/7 هباقر وبا 
1س كرام بون مم بام 


يرت ما سي تسن ا رعس مسر ني 
000 ة 


معي عد يببسب جبج ده بعصم سود سج سععسسص ص عي دس سبي بس ب سسا بب رجاس معطا لمش ضهن لط !لهي ناد تبصن :02007 نشب عله 


سور سس ااه 


ميخطوطة المكتبة المولوية محلب 


تا تبي 


8 1 | كل يس : خْ د | 234 
رحرل ردق لهوأ تال شفرء ليه دعوذا سئرم لها 


حسئ الاج رهووام ير وثرالشهب وأو دوقت تحرف ان 
عن جلا له مُرّإلل الك بأخسئ مالى اراركت مشر وال شيم 


من جناب ا وقضئى بأ به ربش سك بالرجا بوص له وقنرز # - 


رستراج الفاح مث فى وحوابة طاب هما عمفة .15 . 
الوجا منشط! به : وعلى فل حألة سكرى من شرا م 
الم كوى 2 الوحر نكان با بعطيم الفضعتشتردبها 
دبطى لزه فيوهن ا والبسواق وم على البباع فيفول لوه 
تيد فيقول انله اللمشو باق للبان فسقول مائرس كمف لاك 
الله مشر باق ى امذبا ويف ول بكر تريب رخبز فبقولاللهاللة 
كال فا ش هل سر الى! لبه و الى له با سبي لاي سل لنا 
هذا موك قن ما دفر ما بود وأأ ريسل ادش بود وذاد الود 
حسين اخلاج فسناج فى رو سى الجمال سكم" ا شه ر رج 
ف يوع سداد امد فوجر [ أ لسى مز در .اللا دى قوق الم 


مليز وان ال صر الكلام ولك البو اذا نكل بنهم 1 


3 
١ 


ملك كلية ونحرخ موا لوالنا مى رإ ها إغعاء تك للقفد 


مايا ل فهو مث كلإيك. شق وهال واناالاغرها م 


م 


“نون ولا بد لهرنهن سبب و لوث يقهيع تنشو ال 


وزيز وا روم يفهم مز لكل وس عبا لس فيان 
50 نى لينو جد وحسين الاج وائن على يال لم | 
زر لالش وال نعم فلو شقرر يان السشِي عطاك 


. زرحي طلو المشبر قئال لهاست وصلو الى هذه المثزله 
50110 شموانحطا ب فى اب رأكاضع السر )ولو فقا ل نا 
“جم "اوبره ول الكستيات فقيل انلها متاك نفرللد,ا ملا 
ألمي زر إل من حمه نز للم قلى فلرارا الاري ناخزئ 


م ويسلبى كمى ن رك بن المشفلوا رالا هو تعلم. 

نم المق بإحلاع ماسر ماقانة'ا يذ رضعة و رع هذا ى 

ين دل جرعاأ الس ةا مهلم و مأكسي فاه عدم 

شاستويكول 00002 ' 

رمي عذ كوي وي مذ مربي بأمن قوأى دابيا 

قعولا يتقف قمد نمق والقب امات 
إل أيه يمن بورك وابإحطاروأوطثر يققا 2 ١‏ 
ا واصيك تومل علسلا رصالا بلا سس 

زعهمة بافى ا تهاعدى فلبن بإلدى "٠‏ .. 

كلا لت ف قاقد ف فلا سلن واسسكالك عى 


ممخطوطة المكتبة المولوية بعلب 


مام ا 1 وم زرب 017 يي 
اا الل 
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مق جر يسيم | ضتاع | و تيم | حم ريسيد الوا ]1 ! 


الا يا اللو ا ا 


ا و 
ويام مو حنتوجٌ بده 9 0151660 7 
6 امج ]د ورسم ,6 4015 17 

0 ف جد ” 1 سا يي 7 


ل 
كم 


ل 0 


م سكم وم تمي مسوقي رمي عي 1 1 
اكع > 0 ونج اب بسييك يم عم مح ل 
موكحم سي كر وت مج 1 
ورك امم رمم بعصي هوم ب رع جه م 707 
مطح م بصعي | كيه يرهم تمسو ع مم بم 0ك 10 


سم لسريس ويم “#اجهبوك كيه بير مم ] سيث إ مج نم > د 


0 به محرا 7 به كَِ | لاومو بم بطبيي 
لا 0 ةج بوددزيلةة 211 
2 1 1 
/ وقول ذأ ث0 ' | 
م ل ملم | يسم مث 
عرو م و كر 17 بم 
71 ار 
ع ومن د علي تج جب مم ف 6 1 لازو 
وم م بمسةصج واج لسو 1 115710 
"ورم رمم كرتم م ١‏ ا 1 17 
لاف الي من دا لق سيي 0 
ال ا 1 م رم 
و باج كو وكرام جم لدي بالكو 
اا ا ا دي ا 
بج امار ا موس يا 
فر 
لد 6 7 يم يم ايم 
هم 0 1 الام 01 0 
3 نااك )م رجهم ”ويام 1 مسحي 1 
7 اا ل لا و 
6 بسو نونو جه وسم ل بيك ' 1 
سر و را 
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حب يعو > ميممر أده هرج وم لجار 


مسخطوطة المكبة المولوية بعلب 


بفراج وجرأ موأ ذدل يد ث لمصلوث الظهر تقال لو الملا 
1 به ثدارراانا ى سوام وقالو باحسرئ تكو للهوة نكر 57 ٠١‏ 
يقولد قط الكلو»] لا كاك قئال 1 :ماكر به ف لقال واسجاكوبكم 
إالصرق اناكو لى قال الله اكب ريرق لباءوائهالمداره و 
تفط كن قد امه الواره سود حل اللدرسه وقهل عليه فينواك 
افع ا طليقه ووالوله يو زفو) سين ان سبي كلاج وال يؤر 
.هال براذ: للملا ه تكو 8 برسلا ليع هطاقة عرة 
7 أل كبر سسر إمططات تفرغو نه وا مصرئى و ترك فوا 
1 نهل فال وجرئاه قو كبرحي نسو المكان ف رقو الهلينه وقال) 
: تانوالابه قر دوا لية ثى جروه قل سؤرجسق صار_كالوة ومودول 


1 
ِ 


:اكليف فطل ١‏ دان تضق فبعلى وال سوا رعذ( 4 


والروج جهر ا لقال (دصه تجرة مسكى فُمرغاء يعي - 
م وال فركوه شو افده مرة اش وجروه عا هد العاده 08 


يها دارال فل وفالولم بأسسة) برد ون 359007 الفياء 


قاذ تقول فقال الى هه قزد امم 3 اسع عو الوئي | تعمل 
وول حي يا أمبراموامسي [خسل بها دنا ولوه اباهائ ون كن 


إلى 


* الميا كالمل يناظر جللى م قد ابي رعقا بو ار بع اربين 
: نحا هبون مث نا رالاخره فلا يأك مراع و 1 


ولو ليان 
وكأل الها كبرق نيلي إل وذ سكس الهون ربعا فلايبث 
دارا أيقة رقو ١‏ 5 بول نه ل ب لول 3 
رجفي الهوا صقان بجا ى ور بين الجلمل فى لواء 

رمت بااناموط فتللك ف جسه فا فنملو ئباشق] فق 


حبس يرؤرك فى خلونئ 5-6 ب كد افلا قم 
ريم | تاو اليك سبق ما ثتفى ل مث كليا ف ١ ٠‏ 
ايب وريب بسحت حل من (برقواه رسو المذاو 
م النفسولا سام تتذزئي] 1 بعام | دالو مل هبي 
دفي تب غلى الل ساء عابر لعل ستهها بي يروي 


0 برظرة بنع أ سوى وريا|مأى ! مجن لاه (ذر عباويا لمهأ 


رما ئةواذ بجر قر بئات ف لسن ولللو منها رما بدا م 
قال( فبى فزقبة فقلت لواف( فقال هذ . حشسس ولو 
بهاولا! قن بثق دوت مالس ري سود اح هر ودس 


| مذابت الوليوالوائخلسفة وا شري بن عمد د جأوفيء شهادة أريبو 


موده زجلا اث ( فتلوه فق فسلماملاج للمسايون ارس 
26 الوا تحشر مؤالف_ فقال ! فعلو ماقو ره اللدء 4 ولشمو 
ا / 32 0 1 ٍ # ا رثن ١‏ 1 1 

لوكشسة كن جدبد الت ل وما مون فق روث الفور وام 

كد ومَلْعو : 57 المشهال والرم يكحب كار الاي اللداللة هنمث 
موصها وقول ناغنم حثيزه فقال له الودر, | تشبتئ والعمة 


لو واكم السرامات. م فقاك قبن بعل ودوه روود 
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إن َيه اومان وانا نشئر سل مل ولممة! را ملي | 
رقت ان لمات اير تضم نان الو لطر | ئ 
بيت وانهار هل يعالطا التقفىع : 
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مخطوطْة المكتية الظاهرية بدمشق 


7 
بسي اله ترج ن درجت قو حمين نور 12# ' 
غيل إن حسيق وإ وزلى قر ياحهيلت ب ثن رترشادما 


بداي كويد فعاييكحاب اتلد و علي انوا رالشيق وكات | . 


فد الززويء وبتعوعذهاللقرا و برخلاغلوة ويل 
ويشفف لاتب من القيا ره مسقل الس إد م لتم راء 
وعملل الالأديق ووخلذرت يور (/هاوة لباسيؤا وار. | 
بور يقرلل مسسفيلئت من انيادة فيه اسمرللك الا قار | 
بخن ما وركلها ليشس_ بو وأ تمر سوم ا(ولاتم 
لشي فزالجا قا وول وا فرشق ذا علي فازادان جز وف 
الفقر ل شكاررروهاً علي فا لعل وحدي ورقه كاباة | 

فشامعت مياه غأر بيكلار احد قال سن سيدن الابقا | 

و ريرج ها فملعت شان رفاو برد احر ووإزمن سمعور , 

( ليق لربردهأ قطلت رعلباء وعلب ودجور و اعرش : 

ْ فدري | 


و دري بااتقوي فنطيؤات الرعواتكايداق 
صين زر زج وصوا فانم متهي 

وقودالتهده فيوغ<2 من يعرم امل 
وهال الئبش :) سين ماافتعادتظ - 
إل شم من هنأ بم ١‏ و :قفخي سابم 
وربكرتئي فى ادر دا بوهام وافتام 


واستراج (نفوة(ه صن يو وي اهماد 


وطلاب في مأسيعهم ظ انر جأمن طياابم 
وعلى كل حاي مسر يع من شر بم 
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حب التضريف من / بادهأ تمأحري وليك وداه وماس وخر تي 
رذري رمأده في المواء كل هذا وح.ين واقثى بسكي وقد اأحهب قأبه ' 
شور ال حل وماد رلندذيب دعره أأشيعم 2 سح ري نايا 7 أَى الشيخ 
أحوال حسين ثد تنيرت رصار خاط ريشا بالكلام زائد وناقص 
اتأنكر شه وتال له ياحيين مالك وما أصابكنتالك يأسيدي أسمة 
هر جنا رد أرتمي أيه و رثني بو سال رط 5 5 د 55 5 امدمأه 
اله يكبي وجغل يقول 

لاب السماع وهيث الديات وتواجدت في حاهها السادات 


مطبوعة مطبعة الترقي 
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عملنا في الكتاب 


اعتمدنا النسخة (ظ) كنسخة أساسية» واستعثًا 
بالنسختين الأخريين على قراءة ما أشكل» وأخذنا من (م) 
ومن (ت) أيضاً ألفاظا وعبارات في بعض المواقع رأيناها 
أنسب في إظهار القصدء أو تكملة له وأشرنا إلى ذلك في 
الهامش . 


وبهدف المحافظة على روح النص التي مازجت بين 
الفصحى والعامية تركئأ الألفاظ العامية بين قوسين 
) )» واستثنينا الغامض المشكل» وأشرنا إليه فى 
الهامشء» ولكثرة الأخطاء الإملائية من مثل رسم التاء 
مبيسوطة ومربوطة ؛ والألف ممدودة ومقصورة» وزيادة 
الحروف في , يعض المواقع مثل زيادة الآلف في (فأاخذها) 
أو في (لا أبي القاسم)» أهملنا ذكرها. 


وهمزنا ما يحتاج إلى همز إلا ما كان بغرض التليين 
فتركناه لإظهار الروح العامية» واستثئينا من ذلك ما يؤدىي 
إلى لبس وغموض من مثل (جا) بمعتى (جاء) » وما رأينا 
ضرورة إضافته أضفئاه بعد أن وضعناه بين ( أء وما 
رأيناه زائداً وضعتاه بين < ١‏ >٠ء‏ وما رأيناه غامضاً أشرنا 
له هكذا (. . . ؟)»؛ وقسمنا النص إلى فصول» وجعلنا لها 
عناوين من وضعناء وأغنينا الهامش بأمثلة من كتابّي «أخبار 
الحلاج؟ و (الحلاج موضوعا للآداب والفقنوت العربية 
والشرقية قديماً وحديثأ» لما يوجد من تقارب في 


دف 


الموضوح . ولم نشر إلى ما جاء في الذراسةء و لهذا كان لاه 
بد من الاطلاع عليها بعد قراءة النص» ولم نضعها قبله لأن 
معرفة النصس ضرورية للد خول إلى الدراسة . 

وأضأنا ما يتعلق بالنسخ الثلاث بأرقام متسلسلة» 
وغير ذلك أضأناه ب (8)» وعتد اجتماعهما اكتفينا بالأرقام 
المتسلسذة , 
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يسرني أن أقدم شكري للأستاذ محمود فاخوري 
مدرس اللغة العربيّة وأدابها فى كلية الآداب يجامعة حلب: 
لتفضّله بالنظر فى الأبيات الواردة فى النئص ونسيتها 
للحلاجء وأشكر صديقي الشاغعر محمد عارف فسوم الذي 
لم يوفر جهداً في تأمين المصادر الأساسية للعمل . 
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شطلح الحلاج 


5 


رحمه الله 


فيل إن (وألدة -حسين المحلاج”'") لما حملت بهء ئذرته ادن 
للفقراءء وتسلمه لأبى ,الاسم شيخ الطايفتين الجنيد رضي الله عنه يعلمه 
القرآنء فلما وضعة ##هوكبر لم يَهُئْ عليها فراقه. تأشغلته في صنايع أهل 
الدنياء فلم يتعلم يمنباي(شيء) # فقلاك لها ذات يوم: يأ أماه.. (أنتي 
انذرتيني) جادنا للفقووت “فلكي للشيخ (أبو) القاسم الجنيد وأوفي 
بتذرك» فأحذتهء ومفت به إلى #القيده فعيمه كتاب الله » وعلمه العلم 
الشريف؛ وكان يخدم الزارية؛ ويتكعريم إلى االفقراء ويد خل المخلوة؛ 
ويكنسهاء وينففن الكتب مذ االباره قيلط |اليسجادة لشيخهء ويملا 
الأباريق . ظ 

فدخل ذات يتوغ التتلوة ليكتسهاء وإزةاابوراقة قد سقطت من 
السجادة فيها اسم الله الأعظلمء فأ ماروا كلهم ليتبرك بهاء وكانت 
مرسوم الولاية للشيخء فطلبهاء كلم يجدهاء فش /ذْلكِ عليه؛ فأراد أن 
يشوف الففرا ستى يداد عور فقال: فين وجدالي ورقة ولم يردها 

يمينه . فلم يتكلم أحد 

فقال : من سمعني أطليها ولم يرك “قطييت شماله )فلم يرد أحد. 

فقال: من سمعني أطلبها ولم يردها قطعت (رجليه)» وصلب». 
ورجمء وأحرق» وذرّي بالهوا. 


() هري ع). 5 (ظ.) : سمسين المحلاج والذته , 


عر اخلام يفن 


التهب فوؤاده من مححبة الحق : فقال له الشيخ :يا حسين . ! ما افتكارك؟ 

قال * نسمة من جنثاية » أوقفتني ببايه : وبشرتني فى الدجى بوصله 
وأقترأيهى واستراس الفؤاد من هجره ه و أسحتجابه ء وطاب لي مأ سمعته في 
الدجى من خطابه» وعلى كل حال سكرتي من شرابه** . 

قال”*”**: ثم قوي به الوجد. فكان الشيخ يعطيه الفضة ليشتري عشاء 
للفقراع . فيمضي إلى السوق» فيقف على البياع » فيقول له : ما تريد؟ . 

فيقول: الله . . !. .. الله!. 

ثم يأتي اللبان كذتك » والبقال كذلكء والخياز كذلك , 

قال: فأتى أهل السوق إلى الشيخ» وقالوا له: يا سيدي لا ترسل 
إلينا هذا المولهع كإِنا مأ تعرقب مأ يقول. 

وزأد ألو جد بحسين المخلاجء فساح في الجبال ستة أشهرء شم 
رجع في ميعاد الشيخ» فوجد المجلس مزدحماً بالخلايق» فوقف فى 
الدهليز. وكأن الشيخ فصيح اللسات إذ! تكلم يفهم كلامه الذكى 
ذلك اليوم حتى لم يفهم منه كلمة وإسحدة. 

فقال النأس. : :اما مكذا عادتك للفقرا؛ ما فهو" ' من كلامك 
(شيء) . 


(©؟ وردت هذه العبارات المسجوعة في كتاب لالحلا ج موضوعاأ للآداب والفئنون العربية 
والشرقية قديماً وسحديئاً»؛ للدكترر كامل مصطفى الشيبي ص 185+ تحت عنوان #أشعار 
قديمة لا يعرف قاثلهاة وجاءت على هذ! الشكل : 
ا 1 أوقفشْتسى يسيس اسه 
جساي لي لتومصسله بشلا واج رابه 
وأ سا سراح الافسؤاد من فد كسرة والحس ةك سجاتببة 
وعيتلسى كل حخالسسة سركي فسن شسرأيسسه 
(8 6# تعود للرأوي وإن لم يذكرء وهذا الأسلوب يستخدم كثيراً في العامية . 
1 رردت : لاتاسهم؛. ونرجح مأ ذكرنا أن الأدب يقتضي عدم نسبة التفصير للشيخ ؛ »- 


5 


فقال الشيخ: وأنا أيضاً ما أفهم ما أقول: ولا بد لهذا من نبأء وممن 
يفهمه . . فتشوا الدهليزء وانظروا من يبكي لهذا الكلام فلما فتشواء وجدوا 
(حسين) الحلاج (واقف) يبكي . فقالوا: تفهم ما يقول الشيخ؟. 

قال : نعسم . 

قالوا: تقدمء فإن الشيخ يريدك . 

ففسعحوا له حتى طلع المئير. فقال له الشيخ: يا حسين. . أنت 
وصلت إلى هذه المنزلة تسمع الخطاب في الأسرار. .؟ اكتم السر. .!. 

قال: ما أقوى على الكتمان . 

وقيل إنه سأله : ما المحبة؟ . 

قال: حبه نزل بقلبي فلم أرَ إلا ربي» فأخذ لبّي''' مني ؛ وسلبني 
عنيى + ثم نلظرت منه إليهء فلم أنظر إلا هو؛ فعلمت أنه اإلحق. وقال 
ليى: يا حلاج»؛ مأ أسرع ما كانت المبحية. رضعت من تُدى محيتنا 
رضعة» وشربت من كأس محيتنا جرعة» فماثبت إلا لحظة» وما 
كتمث إلا غمغنة . 

ثم بكى بكاء شديداً حتى غشي عليه» ثم أنشد: 
ألا ياليِلٌُززاةب ىَالهُيامٌ شَطْحْتٌ بيسكرتي بَرَاوسهالد” 
ألا يالَيْلُلِلمولىرجال ألا بالَيِل مَرْتَ الحق نالوا 
ألايالَيْلٌ قَدْكسبوا(جمال) ألا يائَيِلُ قَدْ صَدقٌواالمقال 

قراهُم ركعاً يَبْعُون فضلا 
ألايائيِ قوم كرام ألاياليِلقَدْشربوافهاموا 
ألايالَيْلُ جنمصٌ الليل قامُوا ألا يالَيِلْ قد صلْوا وصامُوا 
تراهّم سجّحذا يبغون وضلا 

5 ويؤوكد ذلك ما جاء في (م) حيث وردت الجملة عامية على هذا الشكل : اما عمال 

نفهم من كلامك شيء22 ولم ترد حادثة الدهليز في (ت), 
(41 نت اافقلي؟ . 
(؟) في الشطر الأول : اازاد بالهيام1. وفي بداية الثاني : «ألا يا ليل» ولككتها مشطوية . 


و 


ألا يا َيِل زادبى المَحِيِبة 


ألايالَيْلُ قد ظَهِرَتٌُ عيوبي 
ألا يا لَيْل نأدمسبي حبسي بي 2 


ٍ 


لاه ماه د ماي م5 
وَلا طفسشي.» ولا هن تولسى 


ألايا نين لي قصلب أسيرٌ 


ألايا ليل إنسي ممست حجيسرٌ 


بعجاء 1 8 3 مَنْ ثَالَ ل كن 
قال الراوي : فلمافرع حسين من شحره. قأل شيحخه : يا حسين . 


أنت وصلت ! إلى هذه المنزلة؟ . 


إن كنت وصلت إليهاء فعليك بكتمات السير . 


| فقال له: يا شيخي. 


٠‏ ما لي قوة على كتتمان السر فقال له |[ كيهب 


فقال له : أرى نوراً هام (بي) قلبي: فلم أرَ إلا ربي . فأخذ عقلي 
معني خ وقد سلبني عني» ثم نظرت منه إليه : فلم أر الكون إلا حو 


ثم إن (حسين) أنشد يقول : 
طأت السَماع و وَهَنّت السُسمات 
سمعوا بذكر حبيبهمْ فتهِكَكُوا 
طربُوا فطابَث باللّقا أرواحهم 
شربوا بأقداح الصَّفالمًا صفوا 
ظهرّث عليه من بواطنٍ سرهم 
قطلتٌ مدامعهم على وجناتِهم 


() إلياء محركة بالكسر . 


وتواحدت في سائها السشاداثتث 
حلعوا العِذارَ ودارّت الكاسات 
كتموافباحهخت منهمٌ العَسَّراتَ 
مسكرُوا فالات منَهُمْ هم حالاثٌ 
تفححاتٌ ث سوّكلها راحات 


(؟) إلى جانب البيت في الهامش : ولاطفنيء ولا عني تولا. 
() لم ترد علذه (القصيدة) في (م) ولات)ء: وجاء بدلا عتها : 


يامين هوا دايتمساً 


و لس ع تكسي ملسن مسر بسحي 


في مهسحصتسي لا يله فسي 


زاذ الغرام وفي حشساه م جمرة 


نشرث عليهمْ من مجالس ذكرِهِمْ 
ف فنتعطرّتٌ ريح الصّبا من عطريِم]ْ 
وَالدَهْرٌ يُمْضِي في رضَامُمْ راحة 

قال الراوى بأسناده : هلمأ 


شوقاإليهوبقلبِهمَ زفراتٌ 
تعمء وطابتٌ متهم الأوقاتٌ 
وسرّث بتشر روايح نفحاتٌ 
ويحقٌ فيه طابَّتِ الرّاحات(7* 
فرغ حسين من شعره صار يشطح . 


يزيد في الكلام زايدا وناقصاًء وقد غرق في بحر الوداد» غصار الشيخ 
برسله إلى السوق بالدراهم ليشتري إلى الفقرا ما يحتاجونه (فلما يقف) 
على السوقي يقول له: ما تريد يا حسين؟ . 

فيقول: لا إله إلا الله ما أريد إلا الله. وهو يشطح في كلامه: 
ويظئون أن كلامه (لحنا وتبديلا ' وكفرأ) “*. وصار يبكي بكاء شديدا : 


وهو ينشد ويقول شعراً: 


9 و رذلبت هله القعصيدة من الشعر المتسوب للحلاج في للديوان المحاسر» للد كتور كاملل 
مصطفى الشيبي مض # +*١ه:‏ مع هذه الفروق: 


البيت إلثالث : 0 0 


إلبيت السابع : 


5 اد الخرام بم وفي أحشالهم ‏ 


0 رفي أكسبسادهم جسصرات [ 


وفى كتايه اسلاج موضوعاً الآداب. 1 


© بدسب الشيبى هذء القصيدة إلى الجعبري 


إيرأهيم ابن أبي بكر -. لت ١‏ كأ هم ةا ؤ ة ١‏ ٍ' 
انظر الجلاج مرضوعاً للآداب , . صن 3 شا بو" 


ص ه؟ 71 صن 04 00 ص ا لاه ل 


(وقال أسصمل 2 فأرس : رأيت الحلاح في سرق القعليعة ”م باب مسسجدء ه وهو 
يقول: أيها الناس» إذا استولى السق على تلب أخلاه عن غيره» وإذا لازم أحدا أفناه» 


“بو ؟ 


١‏ 8 1 . 8 الى 8 . 0ك 


يامقئهوهدايمساأاً في مستي لاا ينقضي 
هتنت قلبي ملكي القَلْبُبالفهغل رَضسي 
وقدرَضَيتٌبماقضي وس فد إن يي 
قال الراوي: فلما فرغ حسين من شعره قأمت أهل بغداد إلى 
نم الجنيدء واجتمعوا عنده» وقالوا: يا شيخ. . إعلم أن مريدك 
(حسيي) د أتعبنا » وهو يشطحء ويتكلم بكلام لم يدخل في العقل . 
ولا فى البالء وقد أشغلنا عن بيعنا وشرانا» وأوقف حالناء فتسألك أن 
تردّه عنا. ئ [ 
فقال لهم الشيخ: انصرفواء فإذا حضر نؤدّبه. فما مضت ساعة 
إلا وحسين حضر بين يدي الشيخ. فقال له: يا حسين ما هذا الحال! 
إعلم أن أهل بغداد قد أتوا إلى عندي» وشكوا منك؛ ومن شطحك. 
ومن (كترة) كلامك».. وقد أتعبتني وأتعبت نفسك» فارجع عما أنت فيه ع 
ولا (ترمي) روحك في الهوان (فيقطعوا) منك الأوصالء. و (يعذبوك) 


- ععمّن سواأهء وإذا أحب عبذا حت عباده بالعداوة عليه» حتى يتقرب العبد عقبلا عليه 
فكيف لي» ولم أجد من الله شمة شمة» ولا قربأ منه لمحةء وقد ظل الناس يعادونتي. ٠‏ كم 
بكى حتى أنخهد أهل السوق في البكاء فلما بكوا عاد ضاحكاً وكاد يقهقه . .#4 ألشبار 
الحلام ص 24. ظ 
(وقال أحمد بن القاسم الزاهد : سمعت الحلاج في سوق بغداد يصيح: يا أهل 
الإسلام أغيثوني» فليس يتركني ونفسي فأنس بها وليس يأخذني من نفسي فأستريح 
متها وهذا دلال لا أطيقه 2٠‏ أخبار الحلااج ص 517, 
() يورد الشيبي في ”ديوان الحلوج. هذه الأبيات ضمن الشعر المنسوب للحلاج. ويأتي 
البيت الثالتث : 
يعات تسلسيسي ميدي والقلب بالق فل رفسى 
والرايع : < ظ ظ 
شعني أفدي مني فلبي بذكسراك رضسسي 
ويعلق الشيبي في الهامش: «شعر عامي على لسأن الحال» وتلاحظ القافية المكررة, 
ولعل (رضي) الأخيرة (يضي) أو (حظي): ص ..١١4‏ 


كنا 


بأشد العذاب. فقال له: التعذيب يطيب”'' في رضا الحبيب» ثم إن 


غَفِلْتُ وحادي الموتٍ في طلبي يَجِد 
أرى”" العمرَ قَدْ ولى ولم أبلغ المُنى 
فوا أسفي لَوْ كان يُعْبِي تَأْسَفِى 
على موتٍ مثلي وهو خالٍ من التّقى 
نعم جسمي بالقيابٍ ولِييها 
كأنْيَ فَذ مُدَدْتٌ في برزع الى 
وقد بّليتٌ تلك المَحَاسِنٌ كلّها 
. واللَّهِ لم (أخشئ) بَشِيءٍ سوى البلى 
لََدْ كان لي بِالمَوْتٍ وعظ من البلى 
وقد كنت لِلَّهِ المهيمن عاصياً 
وأرحخيتٌ وقت الليل ستراً من المجفا 
عسئ غافرٌ الزّلاتِ يغفرٌزليِي 
إلهي ترى نفسي وقلاً صبرهاأ 
وكيفٌ إذا في الثّار تحرقٌ مهجتي 

أنا الفردُ عند الموتٍ في القبر والبلى؛*؛ 
سألتٌ إله العرش يغفر زلتي 
ومالي شفيع غير جاه محمد 
عليه صلاةٌ اللو مالاح بارق 


)١(‏ من (ت»» وفي (ظ) (طيب) أو (طبيب). 


وإن لم أَمْتٌ يومافلا بد ما أغذو”” 
وليسٌ معي زاد؛ وفي سَفْرِي يعد 
وواء؛ ووا وَجداه لَْوْ ينفْعٌ الو 0 
وليسٌّ معي تقوى وليسّ معي زُهُدُ 
وليسّ لجسمِي من ثياب البلى بذ 
ومن فوقِيّ رذمٌ» ومن تعمتي اللحد 
ولم يَبقَ فوق العَظم لحم ولا جِلدٌ 
وقد جاءَ من ربي وعيدٌ و(سجا) وعد 
وقّدُ غاب عئي الأهل وانقلبٌ الْوُشْد 
وأَندِتٌ أحداثاً وليسّ لهاردٌ 
ولم أخش من بسر عنده يدو 
وقَدْ يغفرٌ المولى إذا أذنبَ اللعبد 
إذا لاخ ضوع البرق أو قهقة الرعد 
ونأرٌك لا يقوى لها الْحَجِرٌُ الْجَلْد 
وأبعتٌ فُرْداً فارحمْ الفردً يافردٌ 
فقد يغفرٌالمولى إذا أذنبٌ العبد 
ومن جَاهَةٌ في الخشن ليسن له رد 


وما هطلتٌ سحب وما قهقة الأعدرةة) 


220 8خ تسب : ااأغلةء وفي 6-0 + #أن أغدروة؛ والقصيدة غير موجودة في (م). 


(9©» وردت: (أز). 


3م وردنت هذه الكلمة في جم مواقعها سر لْمَصسِبيكة بالألفب الممدودة. 


(6) (نت4: #وما لمع البرق؟ - تتخير القافية . 


قال الراوي: فلما فرغ حسين من شعره» تركه شيسخغه وصار 
يشطحء ويزيد في كلامه» وقد غرق في بحر الوداد» (فالتمت) أهل 
يغدادء وجاؤوا”'' إلى الشيخ الجنيدء وقالوا له: يا سيدي”'' الشيخ» 
لقد زاد مريدك حسين في كلامه و (لا بقا لنا) عليه اصطبار . 

فقال لهم الشيخ: أمسكوه (حتى إني) أحبسه في مخزن القطن 
إلى غدٍ (حتى اني) أدبّر فيه حيلة» إما يرجع عما هو فيهء وعن مقاله. 
وإما نشغله بقطع أوصاله . ظ 

فنجاؤوا”* إليه. واجتمعوا عليه» وأدخلوه إلى مخزن القطن» 
وقفلوا عليه الأبوابء فلما رأى روحه محبوساً بكى بكاء شديدل 
وأنشك: 
يظتّزن أن الحتٌّ (هزلا) بلا جد 2 وماذاك إلا وصف زايد اليحصد 
وما علقت نازرالهوى بِسٌمَيّم ‏ لذبي“ *الحبٌ إلا لا يعيد ولايبدي 
أقلُ الهوى ماني الصّبٌ إِسمَةٌ 2 وأيسرَّهُنارٌْتضِوّمٌبالوقد 
وأوسَطةٌ نارٌالعَرامتسشراً إذامامضى جلدٌ تبذّل بالجلدي" 
وكل ودادِ لايكون مُسَرْمَداً إلى ميعاوٍيوم الورى ليس بالود 
ش م ليلة قد نلتها في أصطلامها نادم أنفاساً لذ مِنّ | سال 
وكم ليلةٍ في الحبٌ سكرانُ هايم بحبّي وقُلْبِي هُرْ مقيمٌ على العَهْدٍ 
طوف عليدا حمرةٌ معنويّةٌ مؤّيّدةٌ جلث عن الكيفي والحد 
وماذاك إل ألهابعناية (معظمة؟) بالعرٌ سابقة السَعدٍ 

قال الراوي بإسناده: فلما فرغ حسين من شعره بكى بكاء شديداء 
وبات في مخزن القّطنء وهو واقف على أقدامه إلى الصباح» ساعة 


(415 وردت:؛ #وبجو!ك». 

(45 وردمته: ليأ سيكةا, 

(6) وردت: #اقفجوأة. 

(4؟ وردت: #(لدي؟)4 وفئ (ت»4: «لذ]8. والقصيدة غير موجودة في (ع»2. 
(6 عن (ت)ء وفي (ظ): #تبدله جلدة. ْ 0 


د 


يشرأء وساعة يذكر أله تعالى و شد الأشعار» وبحي دمو غزار. 


وأنشد يقول شعرا: 

يا كراما بوضلهم جَبَّرُونِي 
مَتَعُوني الوٌقادٌ في اللي ل لما 
أنا عبد لَهُمْ على كل حالةٍ 
فارع لالب من سوام عسائ 
هُمْ دعوني إليهم برضاهم 


واس 21 الل ٍٍ 0 
أؤججدوابي عبد رق فمالِي 


و5 فواسى سبسأ 0 عن سِواهمٌُ 


فصحوالي أَبُوابَّهَم بهدامُم 
عبد رقٌ بحسْيهمَألملى 
أَظَلقُوني من قيدٍ أشر سِواهُم 
روؤقوا لي السدام في الحانٍ لما 


8 اا . 7 م 2 ار 50 


يا خليلي وصاحبي وصديقي 
قم علي بأية يخحر و (نادي) 
أؤقفُوني إلى الرْضا يهداهمم 
لَْهُمْ الفضل كاملايا خليلي 
تلبوني عن غُشْرهم وَرَضوَأ بي 
فد رَضيتكٌ بالحب نيهم 
8 عبد غذا م ومريك 
مسن أراة [الوله؟) , يم لحي 


(45 يجب 81 


1 


وبألطافٍ جودمِمع جَدَيُو 0 


علقوا حبهم بقليي سَبوني 


وحموني عن غيِرِهسمْ وقدوني 
غير حبّي لَهُمْبِهِ خَضَعُونِي 
خادماً دايسماً يهم جَبَرُوني 


وبأفضَالٍ جودهم قيُدوني 
أخذوني مني وصوفاً سقنوني 
بالوفاوالرّضابهاعرفوني 
فَمْإلى حائيِهابهائجذدوني 
يا كراماً بفضلِهم عَمَروني 


وإليهم بهِمورممازشدوني 


هُم كرامٌ بِفَضَْلِهم عَوُدُوني 
خادمساً عسايسداً لسهسم ورَّعوي 
في هواهُمْ بجودهم تبغوني 
في طريق الهُدى لَهُمْ رَسَمُويِي 
فُرَبونِي» وبالصّفاجلبوني 


له فضلهم رجموني* و ألم لقصيدة غير عوجودة في (م). 


ا دي هُعْ والقَّضْدُ منج ضاخم ورضاي وصااً 1 زعوي( 
قال الراوي لما فرغ حسين من مره صبروا عليه حتى أصبح 
الصباح[و] دخلوا عليه فوجدوا كل القطن الذي كان في المخزن محلوجا 
مندوفا . ا [البزر) في نأحية أخرى ع 
ساعة؟! قلما سمخ متهم هذا الكلام أنشد مول شعرا. 
0 أنا حسينٌ الحلاج (ليش)*' تدكرُون حالي 
أنا حلجِتُ قطبي بالذكر والق آإنننها 


فتعجب الناس من 


0 ورشاهم عني به يعطلوني؟. 
(:*) لا يستبعد ماسيتيون أن يكون والد الحلاج يشتغل بصناعة السلعم وأنه ارتحل للعمل في 
منطقة النسيج الممتدة من تستر حتى واسط على نهر دجلة. انظر «المنحنى الشخصي 
لحياة الجلاج شهيد الصوفية في الإسلام ص .77 وقريب جدا مما ورد هنا في السيرة 
الشعبية لالحلاج جاء في «ألخبار الحلاج؟: 
اعن ضمرة بن حنظلة السماك قال: دخل الحلاج واسطء وكان له شغل. فأول 
حانوت استقيله كان لقطان» فكلفه السلاج السعي في إصلام شغلهء وكان للرجل 
بيت مملوء قطئاً. فقال له الحسين: اذهب في إصلاح شغلي» فإلي أعينك على 
عملك. قُذهبي الرجل فلما رجع رأى كل:قطنه في دكانه محلوجاء وكان أربعة 
وعشرين ألف رطل » ؛ فسمي من ذلك أليوم خلاجاً؛ ص 85. 
43 وردت: اليس» - (م): الإيش# ‏ (ت) 1 #وايش” . 
(8) وردت هذه القصيدة في كنتاب «المخلاج موضوعا. لاكداس , ,. .؟ تحت عنواتن #أشعار 
قديمة لا يعرف قائلهاكة ومعها أبيات أخرى هكذا: 
يساالله ياإحمسوائلي سسلسوة عسسى يسرفسائلي 
وإن كسان مسا يسرضائي صددت لوب ألحسزائسي 
أنيسنا حمس سين اسلاج يش تشكسروا) سالسي 
ألاسهعلجت قسطتئ بال حن د والقسراتن 
في شساهسق الجسيسال " أنسسا عسسيسسدت ربسي 
أنسسسسا كس سرت ربس سي فى سس مسسة السلسيسالسي 


د 


أناع ب دربي حقاً(بلا محالٍ) 
1 أنا قضيتٌ عمري في خدمَة الديانٍ 
أنا فُتى في قتلي (سبعينَ) طيلسانٍ 
لكتهم معاذيرُ ما (شاهدوا؟) المعاني 
أننا عبدتُ ربّي في ظلمة الليالي 
فى حب ربي قد صرت ثابتَ الجسانٍ 
أنا فْشَمَ لي البابٌ بفضإه دعاني 
© بِفضِلهسَتإنِي وعمَرَة عسطازي 
باللّه يا (خواني) سلوه عسى يرضاني 
إن كان ما يرضائِي (جدّدن) فيه أحزاني 
قال الراوي: فلما فرغ حسين من شعره قالوا له: قم معنا إلى عند 
شيخك الجنيد لترنجعم”'؟ عما أنت فيه وإلا قطعنا منك الأوصال» قال: 
فسار معهم حتى وصل إلى الجنيد شيخه فقام له شيخه وعائقه”'") 
وبكى بكاء شديدآ» فقام حسين وبكى بكاء شديداء وأنشد يقول: 
سََوَنِي ؛ وقالّوا: لا (تُغني) . وَلَوْ سَقوْا ظ 
جبانَ ححئين لو سَقَوْها (لفنتي)** 


- أنسا قضيت عمسري ‏ فسسي خدمة السسديسان 
أنافتوافي قستلي سسيسسون من الطغسيسان 
للسكسست سهسسم معسةورون مسا شساه دوا السمسعساأنسي 
لو شساهسدوا المعائسي-) مسا أنكسروا حسالي 
أنسسا شسربسست كأس سا وسسسيسسدي سسق ساني 


ويذكر الشيبي أن هذه القصيدة وروت فى «قضة الحلاج وما جرى له حين ار به 
الوححد». ْ 


(1) وردت: افإن رصعت , 
(؟) من (ت). وفي (ظ): «وخالقه»: والحدث لم يذكر في (ع) . 
49> هيل البيت فقط من القصيدة ورد في #ديوات العملاج» للشيبي في القسم المنسوب - 


و 


حرفت الوضا إث كدث بمة حدببك: 


سمعت بأذني ما حلالي (فصَمتِي) 

وإني لأبكي العسينَ في كل منزلٍ 
على طيب ب أيام مستا و (تولجِي) 

أيا سسادتي لَؤْلا أخافٌ عليكه 
زفرتٌ فأحصرقتٌ الشيامَ بزفريِي 

ولسؤلا مسراعاةٌ الخيام وأضسليها 

وسسسجاةدتِي زَهْرْ السربسيع وروضيي 
وسَبْغَ المَثَانِي والمشانِي سُبْحقِي 


ومجنونٌ ليلى مات في الحبٌ واجداً 

ولي في هواها في الدجى لي وَجَْدَتِي 
فيأأيها السعساضصي الذي ضاع عمُرٌه 0 

وفَرّط في الأيسام حتى (توليسي) 
إذا كنت تهوى القومٌ (فاهجزْ)”'' سِواهُمُ 

وبادِرٌ إلى باب الحبيب (يسرعقي) 


للحلاج مع بيت آآخر لم يرد عتاء واإلميتان عحاء! هكذا: 
سقوئي وقألوا لا تغن» ولو سقواأ جبال حدير سأ سشلييتك لغشت 


تمندتا سليميل أن ثمونت بيحيها وأسهل شسيء عندنا ما تمنتت ص ه ل 
ويعلق الشيبي في الهامش : “السمهري المكلي اللص (من أيام عبد الملك بن مروأن؟؟ 


الأول] الحلا كثيراً حتى نسب ليه صن 25 


5 املد . | الأنشذده أي البيت 


وعحجاء هذا البيت مضسمناً في قتبسية ذبن غانم المقدسى . انظر حول ذو القصيدة 


«(الحلاج موضوعاً للآداب. 8 ص ١25‏ شق لى, 


فك من (نحي4ع وفي (ظ4: #أشمجر ا والقصيدة 8 غير موجودة في (م2. 


5 


وسَلْهٌ الرضا والعَشْوَ عمًا قضى 
تَجِذ رجيما عَفَارَ الذنب و (الخطيّتي) 


قال الرأوى بإسناده: فلما فرع حسين من شعره ناأوله الشيخ 
منديله وقال له: -خل لك هذا المنديل أأيا حسين . فأسخذه و.حذفه” “* في 
الهواء وقال: يا منديلء» خذني معك؛ فطار هو والمنديلء ولم يظهر له 
خبر إلى مضي سنة كاملة» فصار أهل بغداد والناس متعجبين من هذا 
الأمر . فقال الناس : الحمد لله راحم محسين » (وأستر حنا ه50 وأكلته 
الوحوش في البراري والجبال . 

قال: فبينما الناس في الكلامء وإذا ببحسين الحلاج قد أقبل 
ودخل من بابب يغداد؛ وهو يقول: لا إله إلا الله مأ يدوم إلا وجه 
أللهء الا إله إلا الله يأ قوم أعيدو! الله يا قوم اذكروا! أللهء يا قوم وسحدوأ 
اللهء يا قوم قولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 85. قال: فلم تزل 
الناس -خلفه: وهم يكتبون ما يقول حتى وصل إلى عند شيخه» فلما 
نظر إليه شيحه بكى بكاء شذيذاً وأنشد رحمه الله تعالى يقول شعر 0 


( المنديل في (ظ) و ((نت» يناوله إياه السجنيدء وفي (م) يناوله إياه #شخشص من 
الا خوان»., 
(38) بمعتى زرهى)» ووروعت سكذا في (نثت) » وفي (م) -جاء : ففتله وألقاه في فى الهوأة. 
(؟) (ظ) و (ت): ااستراح منه4». واستراحة الناس عنه؛ أو ما في معناها غير مذكورة في 
(م4» وتتفرد (م4) بذكر سبب العودة إلى بغداد وهو شوق الحلاج لشيخه 
() في هذا الموقف أتذكر (ت) قصيدة (أدر الكاسات» التي سترد هنا مم فروق طفيفة 
وزيادة أسات في قصة «الحلاج فى السجن؟. 
أما (م) فتنفرد هنا بذكر هذا الحوار بين الحلاج والجنيد: 3.. . ثم اشتاق إلى شيضه 
الجنيد فدخل. عن باب بغداد وعر يقول: الله. . . الله نعم هو الله : 
يامالك الدنيا ومالك ديني< كمينشرني (الهو) وكم يطويني 
ثم يكبر حتى يسد الدرب» ثم يصغر حتىي يصير كالمولود. فقالوأ: يا حسين. فقال 
(شعر) يقول . أفلح من يصلي على. الرسول .: 
الخوف يميتني والرجا يحييني) إن دام (عليا) هجركم يضئيني 
ثم دخل إلى زقاق السنتيد» فقال له: ما حاجتك يا حسين؟ فقال: الشوق إليك» وإلى - 


2 


2 1 ّ. تالقّ». ل سو ال 3 75 , مسج م © 7 1د 
قل لإخوان رَأوْنِي يتسا فبتكوني ورَنُوَالِي خزنا” 


423 


سماع كلامك» وأنت الذي قربتني إلى الحبيب» وإني إلى فراقكم حزين كثيب. فقال 
له الشيخ : ما منا إلا من له من حبيب نصيب»ء وما منا إلا من هو (باكي) مشتاق إلى 
وجه الحيبيب»ء ولكن يا ولديء» صدور الأحرار قبور الأسرار فإذ! وقدة في قلب 
المحب شغلت من اشتياق السبيب»ء أشغلتها الأنوار ثم «خلم الشيخ (دلقه؟) فإذا هو 
يفيض بألدم من قلبه؛ ثم (بكي) فنزلت الدموع ميخلوطة بالدم . فقال له : يا شيخي ما 
هذ! (البكى». فقال: الدموع جرت من الاشتياق» والدما جرت خوفا من الفراق. يأ 
حسين رُحم امرؤ عرف قدرهء وكتم سرّهء وحفظ أمره. فعائق الشيخ وقال: هذا صبر 
لا أطيقه . ثم -خرح يمشي في شوارع بغدادء» وهو يقول! الله , ,. اللهء ما أنا إلا الله زو] 
أعشا : ْ ْ 

قل لمن يبكي علينا حزنا افرحوالي قد بلغت الوطنا 
إن مسوتسي مهسو حسياتسي)- إلي أنظر الحق جهاراً معلئاأ 
ثم كال: أنا لا أحب اليقا في هذه الدار. 
يقول: لا تروعكم لوعة الموت فما هي إلا انتقال من هنا إلى هنا : 

كتست أرضى سكلوني عندذكم الما دار سلاء وعست ا 

أننا عصقفور وهنذا قسقشصسي كان سجني وقصسيصسي زمنا 

نفأشكرالل الذي خلصسي)2 وينى لي في التسمالي ركنا" 
هذه القصيدة من الشعر المنسوب للحلاس: ويعقب عليها الشيبي في "#ديوان الحلاسم؛) 
بشوله : 
على لسان امال مجاراة للحرج» وتقليداً وتضميتاء أو على الصحيح تخريباً لقصيدة 
ابن المسفر المشهورة التى نسبت إلى الغزالي والسهروردي المقثول» من 177. 
والقصيدة لا ترد كلها في الديوات إنما هذه الأبيات التي نذكرها وفق أرقام ترتيبها في 
القصيدةء ويمكن بذلك ملاحظة الفروق بين #الديوان. . .1 و #السيرة. . .3: 

«أنأ ععصشفور وهذا قفصي كسأن سسجشي وقميصي كفنا 

- قاشكرو الله الذي خلصنا)- ويبنى لي في المعالي مسكنا 

4 - إن موتي هو حياتي إنشي ) أنظراله جسهسارا عسلنا 

؟١ ‏ فافهموا قولي قفيه نبأ | أي معنى نحت قولى كمسنساا ص 7؟ ١‏ 
وقد أورد الشيبي هذه القصيدة في كتآبه #الحلاج موضوعاً للأداب , , .» ونسبها لابن 
المسفر أبي الحسن علي بن خليل السبتي ت 760 ه/ 1١١“‏ م. اأنظر ص 1١8‏ 
1١‏ 
وعلى المرسيقا ذاتها وزئأ وقافية يوره الشيبي في #الحلاج موضوعاً للآداب. . . 1 


لح 


لفنعا 
له 


أتظطئون بأئي ميلتبٌ ‏ ليس ذاك الميتٌ ‏ والله_أنا 


أنافي صور وهذ! جسسدِي 
أنا كئرٌ وحسجابي مطلسب 
أنادرٌ قد حسواهُ صَدفف 
أناغصفورٌ وهذا ققصي 
أحمد الله الَذِي حتصبِي 
كنت قبل اليَوْمِ (مَيِتٌ) بِينكُمْ 
وأنا اليسوعمٌَ أناجسي ماة 
عاكفاً في اللو أقرا وأرى 
ياقريبٌيا مجهي 


لا تظئًواالموت موتاإنه 
رتنا الذَارٌ يوم عنهم 


كان بيتِي وقسميمسي زُمَسنا 
مسن تسراب قد تَخَلى لِلْمَنا 
كان سجن (فَأَلِفْتٌ؟) السشجنا 
وبنى لي في المعالِي رظنا 
فحَيِيتٌ (إن) لدعت الكفنا 
وأرى اللّة جهاراً لتنا 


مَنْ يواك أنت كريس (مُغلنا) 


6َفافْهَمَوفَهوّرمرٌ(خسّن)) 


وذَرُوا الكل يقينأابسينا 
لست أَرْضسى داركم نسي وَطنا 
لحياة ففوغاياتٌ الصشنى 
فإذامامِتٌ طانَ(الوَسَنا) 


تحت عنران «أشعار قديمة لا يعرف قائلهاة هذه الأبيات مشيراً إلى أن مصدرها هو 


اقصة حسين الحلاج وما جرى له حين ثار ابه الوسدد؛ : 


إن موسي الشوق في طول الهثا 
ا ستسصنى لنلظرة مسن نالسهسا 


وغدا يسشسطح في أقواله 
يا سكارى من شرابي عريدوأ 


(الحلاج موضوعاً للداب , صن 1,85 


با 


واتفأًوالسق مته قددنا 
شرب المصلاج منها واقتنى 
ليا أصي حابى» أنا الحق أنأة 
فكؤوس الوصل قد حفت بشأة 


(لا تَكنْ)”'' في هجمة الموتِ ل 


وحذواأة في الرَّلدٍ جلا وا 

ا ا 
ماأرى نفس َإلا لثم 
(عتخصُ الهامة منا؟) واحسد 
فَمَقَى ماكان خيراً(فلقا)) 
أل لسسفسسي رالحة 
وسلامٌ الله علسيسكم دايما 


إتماهي انتقال مِنْ هُنا إلى هّنا 
ليس بالغافل”'”' متَامَنْ وَنا 
يَشَكرْ السَفي وتأنوا أمنا 
واعتقادي نكم أَلْمم أننا 
ركذا الجسؤ جميعا تمن 
ومقَتّى ما كان شَرًأا(فبنا) 
رحمع اللَّهُ صدي قا أمَنا 
سلامٌ مسن م ل (وقنسا؟) 


قال الراوىي بإستأده : فلما فرع حسين من شعرهء وسمع شيحه ملة 
هل] الكلام ؛ دهش عقله؛ وطار لبهء وقال نه : يا ولدي . يأ حسينء 
أنت وصلت إلى هذه المنزلة؟ وإلى هذا المقام؟ . 

فُقأل له : وصلت سركة الله تعالى ورسوله: وبر كتلك يأ شيححخي . 

وهام وصار يشطح في كلامه. يزيل »+ و ينقص , > (فأتوا) أهل غدأد إأفى 
الشيخ ؛ وقالوا له: يا شيخ قد أتعبنا مريدك حسين الحلاج؛ وأشغلنا عن 


بيعنا وشراثنا . 


قال الشيخ : أمسكوه» وإاحيسوه إلى غد حتى ننظر ما يحون من 
أمرهء إما أنه يرجع عما هو قيهء وإما ينفذ -حكم الله فيه . 
فقالوا له: يا شيخ نحن لم نقدر على مسكه. 


فقال لهم: ولم ذلك؟ . 


فقالوا له: هذا ساعة يمشى على وجه الأرض» وساعة يمشي في 


الهوأ. 


فقال لهم: قولوا له: يقول لك شيخك : إدخل في هذا المكات . 


فأنه يدخل . 


)١(‏ وردت! #لتكن!. 
022 سكل 0# وريما كاسي (بالعاقل؟ . 


قال: فجاؤوا إليهء وأخذوهء وأتوا به إلى باب السجن» وقالوا 
ل يا حسين» يقول لك شيخك : ادخل إلى هذا الحس . 

فلما سمع بذكر شيخه قام دخل إلى السجن. ٠‏ فلما دخل قفلوا 
عليه ألأناء وذهبوا» وسثخلوه . فلما دخل وجد في السجن لخلقا كثيراء 
فلما راهم قال : لا إله إلا إللهء» محمد رسول الله» ويحده لاا شريك لهء 
له الملك» وله الحمد» يحعيبي ويميثت؛ وهو على كل شيء قذيرء يأ 

معشر المسلمين» ما حيسكم إلا ذتوبكم» وغفلة قلوبيكم عن 
ممحبو يكم ؛ وقد رغبعم في هذه الدنيا الدنية عن سيدكم ومطلوبكم. ٠‏ فلو 
رجعتم بقلوبكم | إليه) لبكيتم بعيونكم عليه: وكان جعل لكم من أمركم 


فرج ومخخرجاً» ولكئن إسمعوا مني ما أقول» إن كان لكم معقول» وإلا 


قال: فعتد ذلك قامت المحابيس ؛ وجلسواأ حو له ع فسأم وبحكى 


بكاء شديداً» وأنشد يقول شعراً: 
أدر”"؟ الكاساتٍ في جنم الظلاغ 
حمر في دتّهاقدء عثقت 
خمرة السشصطفي خيرٌ النورى 
فسقِيها سيِدي أبو الوّفا 
وَسُقِيها الشّيخ عبذ(القادري) 
وكذا ابِنُالرفاعسي أحمذد 
ورجال اللو منهاقد سفوا 
فَهِمْ الشادات من ب بيِنِ الورى 


وَاقْْربُوا مسن صِرْفٍ صاف فبِه 
و2 نتظانا سمّداً هأ : 0 


واسقني من خمرة تشفي السقام 
قد سّقِيَهاكلٌ صب ممُشتهام 
قد ضَقَتٌ والأزليا فيها هيام 
فيَّقِي من سكرهافِيهاإِممْ 
فِرَقِي منهاإلى أغلى مصسقام 
مَنْ سقِيهاهامٌ فيهاكالهُيمَ 
شربةًٌ عَامُوا وقامو! في السظلام 


0 4 مسِرُوا في حبَهٍ طيبّ المنام ١‏ 


قذأتاكمكُلْكمتومُواقِيا 
كاملا ُو (ذاتٌ) وصفب في الأنام 


(1) عن (نت)؛ وشي (ظ): «أرى». والقصيدة غير موجودة في (م). 


+ + سيرة الجاد م 


فراهٌ قَدْ تجتلى متعماً نم (جانا) بقضل وسسلام 
فشسقانا شسربة في حفسرة مَذْتجلى في لَيَيْلاتِ الضيام 
هذه خفرتنايا ققِيري من حخمرر المصطفى بدر التمام 
ومحمذد سيِدَهُوسَئذد اشْألوايَشفَغلنايومًَالرّحام 
00 قال الراوي بإسناده: فلما فرغ حسين من شعره قام وأذن العشاءء 
وصلى بالمحابيس العشاء الأخيرء فلما فرغ حسين من (صلاته)20© 
جلس يذكر الله تعالى وهم يذكرون الله معه إلى الصباحء فقام وصلى 
بهم صلاة الصبح»: فلما فرغ من صلاته قام وخط في أرض السجن 
خطأ”''» وعمل فيه صفة مركب» وجلس وسطهاء وقال: يا فقرا من 
أراد منكم النجاة لنفسه.: والخللاص من السجن » فليقم يجلس معي في 
(هذه) المركب »؛ مركب التجاقء فعئد ذلك قامت الممحابيس ؛ وجلسوا 
معه وسط المركب»: فقام وقال لهم: يا فقرأ حركوا مركيكم بذكر الله 
وإذكروه بالصدق والمحبة. وقولوا كلكم معي عدلاً ميخلصاً: لذ إله إلا 
انلمع محمد رسول الله 2 . 

قال: فلما رفعوا أصواتهم بذكر الله تعالىء وإذ بذلك المخط 
تحركٌ وصار مركياً عظيماء وقد صار في وسط البحر'**. فقال لهم: يا 


() وردت: اشعره!. 
ف في (م): للمخط بجائب حيط الحيس؟؛ وفي (نت): الخط في جانب حائط السجنة . 
() هن كراماته في السجن مما جاء في كتاب «أخبار الحلاج» #وعن أحمد بن فاتك قال : 
لما حبس الحلاس ببغداد كنت معه. فأول ليلة جاء السجان وقنت العتمة. فقيّده ووضع 
في عنقه سلسلةء وأدخله بيت ضيقاً. فقال له الحسين: لم فعلت بي هذا؟. 
قال : كذا أمرت . فقال له الحلاج: الآن أمنت مني . قال: نعم . 
فنتحرك الحلاج فتنائر الحديد عنه كالعجين؛ وأشار بيده إلى الحائط ؛ فانفتح فيه بأبء 
فرأى السجان فضاء واسعاً فعجب من ذلك . ثم هل الشيخ يده وقال: الأن أفعل ما 
| أمرت به . فأعاده كما فعل أول مرة. فلما أصبح أخبر السجان المقتدر الغليفة يذلك . 
فتعجيه الناس » واستأذن نصر القشوري الخليفة في بناء بيت له في السجن» فأذن له 
وكان محباً له . فبنى له بيتأه وفرشه: وكنت معه فيه إلى أن أسخرج . وقتل» وصلبة 
ص .5١ 5١‏ 5 


قومء دوموا على دذدكر أللّه . فقام وفرٌ من المركب وصار واقفأ على وجه 
الماء. وصار يجري المركب خلفه حتى وصله إلى البرء فعئد ذُللك 
وااحد إلى لجال سسيشلة ؛ وقام حسين يمشي حتى دخل من باب بغدإد ؛ 
حضرت فهو قريبي» وإل غبت فهو حبيبي» وإل دعوله فهر محجيبي ) 
ون مرضدت فهو معيديي »2 وبكى بكاء شديدأا: وأنشك بقول : 


١‏ وأيضاً اعن محمد بن طفيف قال: رجعت من مكة» ودشلت بغداد» وأردت أن ألقى 
الحسين بن منصورء وكات محبوساً قد منع الناس عنهء فأستعتت معارفي » وكلموا 
السجانء وأدخلني عليه . فدطلت السجن» والسجان معى . قرأيت دارا حسنة» ورأيت 
في الدار مجلساً حسئاً وفرشاً حستاء وشاباً قائماً كالخادم . 
فقلت: له: ين الشيخ؟ . 
فقال: مشغول يشنغل . 
فقأمت: : ما يفعل الشيخ إذا كان جالساً مهنا . 
قال: ترى هذا الباب» هو إلبى حبس اللصوص والعيارين» يدخل عليهم» ويعظهم»: 
فيتوبول . ظ 
قلت : مر أي طعامه؟ , 
فقال: تحضيره كل يوم مائندة عليها ألوان الطعام » فيتظر إليها ساعة»؛ ثم هنقرها 
بإصبعه ) قترقع ؛ وذ يأكل . 
فإذا السلاج قد حرج إليناء قرأيته حسن الوجهء لطيف الهيثة: عليه الهيبة والوقار» 
فإذا هو سلّم علي » وقال: من أين التي 5 . 
قلت : من شيراز . 
فسألني عن مشايخها ه فأشيرته ؛ وسألني عن مشأيخم بغدأد ؛ فأخيرته . 
فقال : قلى لأبي العياس بن عطاء احتفظ بتلك الرقاع . 
ثم قال: كيف دخلت : فأخبرته . 
فدخل أمير الحبس يرتعدء فقبل الأرض بين يديهء فقال له: مالك؟ , 
قال: سعي بي إلى أمير المؤمنين بأني أحذت رشوةء وعطليت أميرأ من الأمراءء 
وجعلث مكانه رجلا من العامة وها أنا ذا أحمل لتضرب رقبتي. 
فقال : ام ١»‏ لا بأس عليك 
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تجلّى لي المحبوبٌ في القلب (أخلاة)” ١‏ 
عن الغْهِر حتّى صارٌ قللبي مشواه 
وقرّبَنِي سِرأء وللقلب قذهداة 
وأؤلانسي التوفيمى مَوْلَى مُوَاللهُ 
وفك جِجاماً عن ونان مُدائها 
نعجومٌ وأقمارٌ وشمسسٌ (ومياة؟)7 
ونساوّليسي كأسا كأن تسعساعة 
كبرق ولا برق يحاكي مُحياهُ 
سقاني من أهواأة كاسات سه 
شرابا قديماً قزقفا جل صغتاة 
فأسكرني ذاك المُدامٌ فطابٌ لي 2 
خطابٌ الذي أهواة بقولي ألاياهُو 
وشاهدتٌ من أهواة في حال سكريّي 
فمحبوب (إثباتي؟) وصحوي بصع مأة 
فَمَنْ كان ذا قشسلب يحب لحسهة 
ومن كان ذا صدق يعر يلقيةه 


سد 


فذهب الرجل ؛ وقام الشيخ إلى صحن الدار»؛ وجتا على ركبته ورقم يديه؛ وأشار 
بمسبحته إلى السماءء وقال : يا رب. 
ثم طأطأ رأسة سحتى وضع خدّه على الأرض ء وبكى؛ حتى ابتليت الأرض من دموعه. 
وصار كالمغشي عليه . 
وهو على تلك العذالة حتى دخل أمير الحبيس» وقال: عقي عني. قال ابن خفيف : 
وكان الحلاج جالساً في طرف الصفة» وفي آخر الصفّة منشفةء وكان طول الصفة 
خمسة أذرعء فمد يده وآخذ المتنشفة» فلا أدري أطالت يده؛ أم جاء المنديل إلليه 
فمسح وجهه بها [كذا أنْثِ المنديل] فقلت: هذا من ذاك4 ص 1١9“ 9١١١‏ , 

210 عن (نت). رفي (ظل): (مسحلاء ؟) . والقصيدة غير موجودة في (م). 

(5) (يت): #ممحياهة . 

9 ألبيت غير موجود في (ات). 
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فَكمْ من رجالٍ شاهدوهُ فأصبححوا 
شياماًشسكرى . كل مَنْ كان يهواه 

قال الراوى بإسناذه : فلما فرغ حسين من شعرهء وإذا بالمؤدّن قال : 
اله أكبر . . الله أكبر . . 

قال له حسين : تكذن. . ! 

فلما سمعه الناس أنه قد كذب المؤذن» قاموا إليه» ومسكوهء وقد 
هموا يقتلهء وقالوأ ما هذا الكلام الذي قلته! تكذب المؤذن. أومن كذب 
المؤذن كفر وحل هرق دمه في الأربع مذاهمب . فقال لهم : (أنا ما كذبته في 
المقالء وإنما كذبته في الصدق في الحال)”' فلو قال: الله أكبر - بصدق 
الإشارة”” 2‏ ما حملته هذه المئارة» وتفتت من تحت أقدامه الحجارة. 
و (أنتشر) منهمء وهرب» فلحقوه» فهرب» ودخل في مدرسة» فقغلوا 

عليه أبوابهاء وذهبوا إلى الخليفة»: ثم أعلموه يذتك» وقالوا له: اعلم يا 
خايفة اله في أرضهء أن (حسين) الحلاج كان غايبأ و (جا). فقال 
المؤذن: الله أكبر . . الله أكبر فقال له: تكذب . وما يكذب المؤذن إلا من 
قن كفر »ع دا ٠‏ ققال المخليفة أين هو؟. 

فقالواله: قد حبسناه فى المدرسة» ويكون تحت علمك 
الشريف. قال: فلما سمع الخليفة من الناس هذا الكلام» قام من وقته 
وهو (ممتزج) من الغيظ ؛ وسار معه القوم إلى أن وصلوا إلى المدرسة 
فوجدوه قد خرج منهاء وقل كبر حتى ما بقي يسعه مكأن» فما قدر أحد 
أن يتقدم إليه منهم»ء ومن (الهيئة؟) التي كانت عليه فتركوه. وسارواء 
فلما أصبح الصباح ؛ أتوأ إلبيه فوجدوه يبكي بكاء شديدأء فلما رآهم 
تحسين الاج أنشك يقول شعراً: 
خَدٍ القناعَةً مِنْ دنياك, وارض بها وذ لنفسلك”” منها راحة البَدَنٍ 
)1١(‏ هذه العبارة من (م)2 وفي (ظ): الأنا ما كذبته في المقال» ما كذبته إلا في الكلامة. 

وفى (ت): «أنا ما كذبته قي المقال؛: فلو قال. .؛ 
(؟) في (م) لم ترد كلمة: «الإشارة؟, 
(9» (ت» «واجعل نصيبك . .8. والبيتاث غير موجودين في (م), 


؟م 


وقلْ''' لِمَنْ مَلْكَ الذنيا بأجمعها هَل راح منها سوى بالقطن والكفن 
قال اللراوي: فلما فرغ حسين من شعرهء سار وتركهم» ولم 
يقدروا عليهء فقالوا له: يا حسين. . إِنّْ الخليفة يريد مناظرتك » 
ومعجادلتك مع علماء بغداد» فسار إلى عند الخليفة» فرأى العلماء 
معجتمعير عند المخليفة ؛ بحي بكاء شديدا وأنشد يقول شعراً : 
لما ذكرتُ عذابٌ الثَار أزعجيي ‏ ذاك المَّذْمُيُْ عن أَهُلى وأؤطاتى 
وصرت في القفر أرعى الوحشس منفردا | كماتراني على وجدي وأحزاني 
نَادُوا عليّء وقُولُوا في مجالِسكُم هذا المُسِىءُ وهذا المُّذْنتٌ الجاني. 
قال الراوي بإسناده : فلما فرم -حسين من شعرهء قال له المخليفة : 
يا حسين . . إن أهل بغداد وعلماءها يريدون مناظرتك» ومجادلتك . 
فقال له: حبأ وكرامة. أحضرهم إلى بين يديك . 


فأرسل الخليفة خلفهم» وأحضرهيء وأكرمهم غاية الإكرامء 
وقال لهم : هذا حسين قد أحضرناه بين أيديكمء فما تقولون فيه قال 
له العلماء: يأ حسين. أنت تكذب المؤذن؛ فما يكون عندك فى هذا 
الكلام؛ وما يكذب المؤذن إلا من قد كفرء وحلّ هرق دمهء فما تقول 
في هذا الأمر؟ فقال لهم : لا تخذلوني بكلامكء © . 


(5) (مت): (وانظرة. ظ 

(*): -جاء في (أخيار الحلاج): «إن رجلا من الأكابر يسمى أبن هارون المداينى استحضر 
الحلاج وجماعة من مشايخ بغداد ليناظروه فلما اجتمعوا تفرس الحسين بن منصور 
فيهم النكارةء فأنشأ يقول: 
فيهت القوم. وكات لابن هارون أبن مريض مشرف على الموتك» فقال للحلاج : أدخ 
له. فقال الحلاج : قد عوفي فلا تخفا. فدهل الابن كأنه لم يمرض قط . فتعيجب 
الحافضرون من ذلك . فأتى ابن هارون بكيس مشتوم؛ وقال: يأ شيهر غيه ثلاثة آلاف 
دينار؛: اصرقها في ما تريد.. وكان القوم في غرفة على الشطع؛ فأمذ العملاس - 
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فقالوا له: بيّن لنا ذلك . 

فقال لهم: احفروا لي في هذا المكان حفرة» واملؤوها فحماً 
ونارآء وأنا أبيّن لكم ذلك . 

فحفروها في السعال» وملؤوها فحمأء وناراً . 

فقال: أحضر يا أمير المؤمئين هاون" من نحاس» فأحضر أمير 
المؤمنين (هوناً) من نحاس» وكان وزنه (أربعون) رطلا بغذاديا» فلما 
ألحضره ) قأم حسين ء وألقاه في وسط النارء وصبر عليه حتى بقى جمرةء 
فقام حسين وجلس على (الهون) ووقف على رجليه في وسط النار على 
(الهون»» وقال لهم: يا علماأء ويا فقها!ء ويا عامية!ء ويا سوقية!؛ ويا 
أهل بغداد! من كان منكم يريد مجادلتي» ومناظرتي (فليأتي)» ويجلس 
عندي في هذه النار على (الهون) حتى تحرق ألثان يدنه . 
ظ قال الراوي: فلما سمعوا من حسين هذا الكلام» ولو! الأدبارءع 
و (أركنوا) الكل إلى الفرار”'* . 

فقال لهم حسين: يا ويلكمء تهربون من نار الدنياء ولا تهربوت 
من نار الآخرة» ومن أراد منكم أن ينجو من نار الآخرة» غلا يأكل 
الحرامء ولا يظلم الأيتام» ولا يترك الصلاة والصيام. ثم إنه صار 
يحدثهم ويعظهمء. وهو واقف على (الهون) وسط النارء فلما زأد يه 


- الكيسء ورمى به إلى دجلةء وقال للمشايخ: تريدون مناظرتي؟ على ماذا أناظر؟» أنا 
أعرف أنكم على الحقى»: وأنا على الباطل» وخرج . فلما أصبحنا استحضر ابن هارون 
الجماعة» ووضم الكيس بين أيديهم وقال: البارحة كدت أتفكر في ما أعطيت 
اللحلاحء وندمت عبلى ذلك . فلم تمض ساعة على ذلك إذ جاء فقير من أصحاب 
السخلاح ؛ وكال: الشيخ يقرئك السلام» ويقول: لا تندم فإن هذا كيسك» فَإِن من أطاع 
أ أطاعه الير واليحرة ص ,.1١ 2-5١‏ 

)١(‏ وردت في (ظ) #بهون5: وفي (ت): «#أحضروا لي هاوناً» وفي (م) لا يذكر الهاون في 
البدايق» ولكن جاء: افوضعه على الجمرء وجلس فوقه»» ويأتي بعد ذلك: «وقف 
على الهأاون . وقال: الله أكبر؛ وبعد ذلك جاء #الكسر الهرن». وفي العاعية يسمى 
(هرن) بقتم الهاء والواو. 

22 (م2: ا(فقامو]) اللجميع هاربين؟. (نت»): «ورلوا هاربينء وإلى النجاة طالبين» . 
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الغرام من العشق. ؛ حط إصبعه في أذنه. وقال: الله أكبر . . الله أكبر . 
فانطفت التار» وفرقع الهاونء وصار ستب- ”2 قطعة . 

فقال حسين: يا أمير المؤمنين» لو قال الموذن : الله أكبر . بصدق 
الإشارة» لما حملته هذه المتارة» وكانت تفتتت من تحت أقدامه 
الحجارة. أنا ما كذبته في المقال» ولكن كذبته في الكلام”"» وإني 
نظرت إلى ديك العرش . 

فلما رأت أهل بغداد منه هذه الكرامات»؛ دلوا الأدبار وأركنوا إلى 
الفرارء وقألوا: ليس لنا طافة 

فذهب حسين إلى شيخه؛ وبات عنده تلك الليلة» وإذا برجل قد 
دخل على الخليفةء وكأن اسمه (خالد)”"؟» وناوله ثمانين” 2 فتوى على 
حسين الحلاج بالكفرء وتلك الفتاوى من أربعة وثمانين”*2 عالماً من 
علماء بغدادء وعلماء الشام» وعلماء مصر بقتل -حسين الحلاج! صلاحا 
للمسلميم” . ظ 

فلما قرأها الخليفة؛ وفهم مضامينها أرسل إلى الشيخ الجنيد 
يعلمه بالقضية من أولها إلى آخرهاء وليس في الإعادة إفادة . 

وقال له: يا شيخ.. الأمر فوضناه إليك في قيض حسين 
الحلاج. . ترسله إلى عندي مكتوفاً (حتى إننا) نقاصصه» بما يوجب 
عليه في شرع الله تعالىء لأنه زاد في كفره . 

قال الراوي بإسناده: فلما سمع الشيخ من الخليفة هذا الكلام 
(مسك حسين) وكتفه؛ وأرسله إلى الخليفةء وقال: إني قد امتثشلت 


000 في (م) لم يدكر عذد القطع : وفي (نت): #سيعين قطعة4. 

0 جملة «أنا ها كذبته . ,. ولكن . ٠‏ لم ترد في (م) و (نت) . 

(5) 2زم): #حامد بن الوليد». (ت)  :‏ «سؤالدة, 

(غ؛) كذلك عدد الفعاوى في (متم) , و في 5 لم يذكر عدد الفتاوي . 

(5) تجمع النسخ الثلاث على هذا الرقم» وهو يتفق مم عذد الشهود الذين شهدو بإدانة 
الحلاج في الروايات التأريضية , انظر على سبيل المثال: االمذمحنى الشخصي لححياة 
الخلا . .»4 صن /الا, 


5م 


أمرك يا أمير المؤمنين فافعل به بمأ قذر الله تعالى عليه مما يوجبه 
الشرع . 

قال: فلما نظر حسين نفسه بين يدي أمير المؤمئين مكتوفا بكى 
بكاء شديدا حتى غمى عليه فلما أفاق أنشد: 


عر 


سلمتُ روجي من البّلوى لمتلفِهة”' 


الألعلبي بأنَّ الموتَ يُحييها 

نفس اللسحبٌ على (الأسقام) "' صابرةٌ : 
لَعَنَّمُنْرضَها يومأيُداويها 

ونظرةٌ منك ياسُوَلِي وياأملِي 
أشسهسى إلى مِنّ الدّنياوضسافسيها 

ولسييس للتفس آمال توتلها 


سوى رضاك فذا أقصى أماتيها 

قال الراوى بإستاده: فلما فرع حسين من شعره» كال له شيشه: 
يأ سحسين . . أصبر : فإله ألوقت قل قربء والأجل قد حضر. . سلمهاأ 
تسلم. لقد أتعبتني» وأتعبت نفسك» وأتعبت الئاس والخليفة والفقها 
والعلماء وأنا أقول لك: اكتم سرك وإلا ما تسلم. 

قال الراوي : فلما سمع حسين من شيخه هذا الكلام على أنه 
مقتول لا محالة» التفت يمينا وشمالاء وقال : انتوني بدواأة 
وقرطاس »ع فأثوه بما طليء فكتب فيه: لكم مهجتي طوعاء لكم 
مهسجتي رضاء لكم جسذي مني ؛ لكم دمي (جِل) . ثم أنه ألقى 
الورقة في الهواء فغابت ساعة» ثم رجعت إليه مكتوباً فيها : أنت إن 


01 0 الألم تسلم النفس لأسقام تتلفها 
(نت؟: اسلمت.نفسي من اليلوا: لمتلغهاة . 
(؟) وردث: #(الاتقان؟)4. م : (الأسام؟)8. ولم يرد ألبيبت في (ت؟. ورححنا 
«الأسقام؟ لورودها في البيت الأول في (م) ولر-جحان أن تكوت ١‏ (الأسام؟) ف في (م) 
هي الأسقام؛ ولأن الشطر الثاني يوره من لوازم السقم #ممرضها». 


بات 


كنت مناء وتريد قرب وصلناء طيعنا قتلى النفوس في شرعنا (حلو 
قريب؟)200, 
قال الراوي: فلما فرغ حسين من هذا الكلام بكى بكاء شديداء 
وأنشد يقول : ظ ض 
أفعل وني يايقاقِي إنّفي قفيي خحياتِي”" 
افتسلوني واخرقوقِي في عظايي البالياتٍ 
تجدذدوا مسر سس بس شي سبسبي شي طسو الياقيسات 
فأناآس تن ف خالا ة عن عظيم (الشَيّعات؟) 
قال الراوي: فلما فرغ حسين من شغره.ء وإذا مشخصين عظيمين 
من أكاسر بغداد» وكان الخليفة (يحبهم) حبا شديدأً ويعمل (بقولهم 
لأنهم كانوا) عنده في (أعلى؟) المنازل< ولا يأخشذ إلا (بشهادتهم)ء 
و (كاثوا) أُقَضضى قضأة بخذداد » وأكبر غلمائهاء كلما دخلا على المخليفة 


001 وردت الحادثة في (م) بعد ذكر قطع يده الشمال «والدم يكتب على الأرضض الله الله 
(ثمانون) موضعأء وهو يقول: أنا عنبر الحضرة. فقال له الجنيد : أتعبتنى: وأتعبت 
روحك؛ أما تكتم السره أما تسلم. فقال: آنولي بقلم ودوأة وورقة. فكتب ورقة: 
فطارت في الهواء ثم رجعت (مكتوب): إن كنت (عاشق) فاصبر على الأمر كلهء أنا 
طبعي قتل النفوسء وشرعي يحل له. وعتد ذلك أنشيد يقول: اقتلوني يا ثقأتي . . .4. 
ووودت المحادثة في (نت) مشابهة تماما ل(ظ) مع كلمة ا(حلو)؟ الغامضة في معثاها. 
ولكن لم تذكر كلمة #(قريب؟)4. 

(0) في (م) وردت الأبيات  ١(‏ 7 4) بأشطاء كثيرة. وفي (ت) وردت في هذ! الموضع 
قصيذة : اسقوني وقالوأ لا (تغني». ‏ ١؟‏ التي وردت في قصة اطيران المخلاج؛». 
وفصيدة #اقتلوني يا ثقأتي . . 4 عي للحلاج, ووردت في اديوان الحلاج! مؤلفة من / 
85/ بيتاً. والأبيات المذكورة جاءت في الديوان هكذا؛ 

#ومسمساتسي في حسياتسي ١‏ وحياتي في مماتي» ص 4" 

#فاقفتلوني واحسرقسونفي))2 بعنظامي الفائيات» ص هل 

#تسجس لوأ مسر سب يسيسي فئى طوايا الباقيات» ص هوم 
البيت الخامس غير وارد» والبيت الأخيرء وهو تكرار للأول لم يكرر في الديوان . 


كت 


سلما عليه؛ ورد (عليهم) المخليقة السلام ؛ وقال: ما (شأنكم)؟ . 

(قالوا): نشهد أن (حسين) الحلاج قد كفر لأنه كان ماشياً ذات 
يوم في السوىق . وصليه جبة من صوكاء فقال له الناس : (بصرنا؟) يا 
حسين ما في جبتك . فقال لهم: ! 

فعئد ذلك لامه العلماء ولححن محهسم > فقال لهم اذهيرا فهذا 
معبودكم تحت الأرض» وأشار إلى الأرض بإصبعه فقالوا: كيف تجعل 
معيودنا الأرض» وتحن تعبد الله وحده لا شريك له!. 

فقال لهم: التوني ب (مسحاة وقفّة) فحفر موضع ما أشار لهم 
بإصبعه» فبان كنز ذهب»ء فقال لهم: يا قضاأة. . أنتم تبيعون دينكم 
بدني أ كم ؛ ولم تعبدو! اله على حفيفة سداد . 

< فقال حسين : > يا سادة العلماء أما قولكم الأول في قضية 

الجبة في قولي : إن فيها الله؟: فيعني أنا من مصنوعات الله تعالى . وأما 
الكلام على الكنز»ء فإنكم (تعملوا) بالذهب المحق'(باطل)» والباطل 
(حق). فكأنكم عيدتم الذهب» ولم تعبدوا الله تعالى على حقيقته» لأن 
في الحقيقة من أحبٌ شيئاً.سوى الله ورسوله فقد صار عبداً له. معش 
ذلك أمر الخليفة سجنه تلك الليلة» وأن يقيدؤه و (يجنزروه؟) ويكتفوه 
فى عمود من رالخام»؛ فعند ذلك دخل عليه رجل من الأوليا الكبارء 
وكان من أصحابهء وسلم عليهء ووجده بذلك في أسوأ حال . فقال له 
سير : ما (حجابك) في هذه اللملة؟. 

فقال: يأ مولايى.. جيت أسألك عن ثلاثة ة أشياء: الأولى : 
أسألك عن الصبرء ٠‏ والثانية : الفقر: والثالثة : الولاية . 

[فقال حسين :] نم عندي» وأنا أريك الليلة اثنتين» وغداً أريك 
الغالئة» فنام تحت رجليه إلى قليل من الليل» فنعس تحت رجلي 
حسين» فما أحسٌ إلا وشيء (يحتسس؟) عليهء وينبهه» ويقول له: 

قال له: -حسين. 

قال: أرئي (الثلاث كرامات) . 


د 


(ثم قال)7'* له: من فكلكٌ من الحديد؟ 

فقال: الله تعالى . 

وأخدذ بيده» وجاء به إلى صدر السجن» وأشار إلى الحايط 
فانفلق» وبانت فلاة واسعة.» وهى تضىء نورا أقوى من الشمس والقمر 
والنهار» وكان ذلك فى ظلمة الشهر. فقال لحسين: ما هذا النور يا 
سيدىي؟ قال : اذهب وتفرّج في ذلك الوادي . 

فذهب» ونظر إلى ذلك» فوجد الوادي مين اللولو الرطب»ء 
والصغير من الحصا (جوهر): والحجارة الكبار من البهرمان» 
والفيروزج . 

فرجع إلى حسين» وأعلمه بذلك . 

[فقال له: ] أنت سألتئى عن الصبرء والفقرء فأنت رأيتنى وأنا 
صابر على السجن» والضيق في الحديد»ء لم أفك نفسي . والثاني : 
ضربني السجان (على ثمن الزيت ليقيد به السجن» ولم أعطه نبأ)”'* ؛ 
والله تعالى قدرني على هذه الرمال تبقى معادن: فهذا هو الفقر والصبر. 
ولما يقتلوني أريك الثالثةء وهي الولاية7” . [ 

فلما أصبح النهار» أرسل (ورأه) الخليفة» فمثل بين يديهء وسلم 
أمره إلى الله العظيمء وكتفف نفسهء ويرك» واحتسب بالله للقضاء 
والقدرء فلمارأت المشايخ والأوليا منه هذه الكراماتء قام ايخ 
الشبلي رضي الله عنه؛ ومعه (سبعين) فقيراً بالتهليل والتكبير لله رب 


() وردت: #ثقال لهة وأوردناها هكذا ليتم المعتى . 

[5) العبارة غامتبة. 1 

(0) تنفرد (ظ) بحوادث الكنر والجبة والأسئلة الغلاثة للرجل الذي دخل عليه السجن» 
ولكن رم تذكر هذه الحادثة لرجل دخل عليه في سجنه هذأ: «.. وقال (بعضهم ) 
أَتيته وهو في السجن أسلم عليه ؛ وقلت له (بدي) منك رمانة ٠»‏ وإذ بشجرة قد نبت في 
السجنء فقطم منها رمانة؛ ثم قال: أذهب. 
فنذهبت:» فقلت له: ما هذ!؟ . 
فقال : هذه حشيشة ألعب بهاء ولا أقئم بشيء دون معجالسته؛ . 


9: 


العالمين» وخرج شيخه الجنيد» ومعه (أربعين) ققيراً بالتكبير والتسبيح 
لله رب العالمين» وكادت مرايرهم أن تنفطر من حزئهم على حسين 
الحلاج» وقام في بغداد الذكر والضجيج حتى خيل لأهل بغداد أن 
الأرض قد حخسفت بهمء فقام الشيخ الجنيدء وقال: يا ولدي يا 
حسين . . ألك حاجة قبل فراق الدنيا أفوز بقضائها؟ . 

قال: نعمء أريد أن تحضر لي أختي (الخوته؟)270 حتى أوصيها 
بوصية من يعدي . 

قال: فذهب إلى أشحدع وأتى بهأء تحضرنت ؛ وهىي مكشوفة الو -جه . 

فقال لها -حسين : أما (تخبي)”' وجهك يا أختي من الرجال . 

قالت له: يا أخي.. وأين الرجال. . لو كانوا رجالا ما أنكروا 
حال الرجال7” . 

فقال لها: يا أختي» بهذا قدر الله تعالى» نفذت فيّ دعوة شيخي 
الجنيدء وأريد أن أوصيك يا أختي برصية: إذا رأيتهم قد حرقوني» 
فخذي من رمادي شيئاً واحتفظي (علية) بعد ثلاثة أيام يفيض الفرات 
على بغداد حتى تكاد تغرق» فيأتون إليك متضرعين بين يديك» فخذي 
الرماد الذي عندك. وأرميه في الماء: وقولي له: أرجع يا مبارك من 
حيث جيت» فإن أخي قد جالل من (أسا عليه) لأجل شيخه الجنيد» 
ولأجل عين» تكرم ألف عين. 

فلما سمعت أخته هذا الكلام بكت بكاء شديداًء وأنشدت تقول 
شعرأ: 
يأ عينٌ ابكي على (خحْبّي) و (التجي؟262 على (سَعِيفي) وأيضأ قطعةٍ (الكبدي) 


000 م مه وصف للأطت في النسختين (م) و (ات), 
: ويمكن أن تكون اتحجبيفء وفي (م1+ «استري (وجهكي») عن الرجال» وفي (نت) : 
9 (تستحي) من هؤلاء الرجال و (تغطي) وجهك؟. 

قر في (م) يقول لها بعد هذا العجواب : #(قبيحي) بسر (المخلق)) فتجيبه : : الأنثت بحت 
بسر المشالق؟. ظ 
فيقول لها: #قدرة المع ونفذدت ف دعوة شيخي الجنيد. . 1 


5١ 


كنات جميعاً شبة روحين في جسدٍ 
فَفُْرّقٌ الدَّهْر شملا كان ييجمعنا 
فَلَّعْ أزل باكسيةً صادمتٌ باقية 


لا نفترق أبداً من ساير (الحشد؟) 
وخلف الحرن والأشجان في كبدي 
وكيف (يُنعى ذراعا مالة؟) عضيي 
ربّيء ويجمعنا في جِنَّةٍ الخلدا" 


كألل الراوي : فلمأ فرغت أخت حسين من شعرهاء يكى أخشوها 


بكاءء شديداً» وأنشد يقول شعرا: 
غفلتٌ وحادي الموتٍ فى أثري يجد 
أَنَعَمْ جسمي بالقياب ولِييها 


وليس لجسمى من ثياب (البلى)”" بد 


فال الرأوي : فلما فرغ حسين من شعره بكت أخته بكاء شديداء 


وأنشدت تغول : 
أقول وقد أ 1 سبلت في اللي عبرثي 
أرى كل مَنْ أشكو إليه مِنّْ اليوى 


على صحن خذي من فراق أَحبْتِي 
فصبري على بعدٍ الذيار ووحدتي 
اايعالجٌ أشواقِي ويشكو كَشَكوَنِي)" 
أقاسي أليمَ البُعَدٍ في كل (تَلدتِي) 


قال الراوي بأسناده : فلمأ فرعت أت لحسين من شعرها يكنك 
سكاع شديداً وودعت (أنخيها) وباسته » واعتنقته ؛ فأغمى عليهماًء؛ وقد 
(سقطوا) إلى الأرضص» فظنت الناس أنهم قد (ماتوا)» فعند ذلك تباكت 


: لم يذكر للخت شعر في (م). وفي (ت) ذكرت هذه الأبيات‎ )١( 


أحبابنا ألشم نسيتم عهودنا 
أرى كل من أشكو إليه من إلهوى 
لأني غريبة في اليلاد موجعة 


فصبر بعد الديارو (وحدتي) 
يعالج أشواقي ويشكو كشكوتي 
و-حيدة أقاسي الو.جد في كل (بلدتي) 


(؟) وردت لالبلاءة) وأثبتناها.2البلى» لأنها وردت من قبل هكذا فالبيتان وردا في قصيدة 


مطولة تسبياً في مأ قبل. 


ووردت الخلمة في (ت) «البلى؛1)؛ وتتابع (ت) ذكر أربعة أبيات أخرى مما ورد من قبل » مع 
فروق طميفة وفي (م) لم يرد شيء في هذا الموضع . 
(9) هذا الشطر من (عت)؛ ولا واجود لشطر ثأن في (ظ). 


المشايخ والفقرا وأهل بغدادء وزاد بهم الوجد والهيام» فلما (أفاقوا) 


وأنشدت تقول شعرا: 

وطولٍ المحرنٍ بعد حبيب قلبي 
ومن أرجوة يا أخي (يكنْ) لي 
أحضي لم (أزال) الذّهرَّ أبسكسي 
أخي كينت أَضبِرٌ عنلكٌ وأسلو 


ألاياناسٌ (ماتبثّو)لحالى 


أي لا تسكسضئْ تسيل عهودي 


وصرفي الذهر في تلك اللْيالِي 
و-مزيي زايد كيف احتيالسي 
إذا نقيت التساءٌ بلا رجالٍ 
وتهُناعيشتى فى (15) اللياللبي 
وحرني زايد كسيف احتيالِي 
ولا (ننسئن) المودَةً والمقال07) 


460 فى (نت) بعذ ممني»* الأهشت وقوله لها: #... يا أحختى هذا سكم الله تعالى ) ولا مقر 
منه قشاع الله و قذدرة»؛ ومن أب نقام النّه سحب 55 لقاءه : وعرن كره إشباء إئله 4 شرع ونله 


لقاءه ؛ وأنا أحببك لقاء الله ؛ وأن أموت شهيداً؛ وكنثت بشو ه إئله أصيعم يهم صييحة قاد 
أبشي لهم أثرأء لكن أردت أن أموت شهيدا كمامات عثماأن بن عفان [وردت : 
(عفاف»)] رضي الله عنه ترد هذه الأييات : 


#المخسمسر دني ودن الخمر ريحاني 
مايشرب الخمر إلا من (يكن) بطلا 
وابن الرفاعي رقع قسدره بهأ 
وأما اللجشيد تجود ثابتاً بطلا 
لما جلت على الحلاح هام بها 
أفتو! عليهء وقالوا قد كفر وطغى 
من سخاض بحر الهوى يظهر جواهره 
أنا الهزبسرء أنا الحلاجء يا فقرا 
والل والله والإيمان يا فقسرا 


لأصيم قيهم كما صاح الفتى البدويٍ . 


أنا مكشففب وسيف الشرع يلفحني 
والخضر الأخضر مودّب لا يكلمني 


ا 


أفتوا عليه وهم (سيبعين) ديوانسي 
حاشساء من الكتقسر إلا كات ربالي 
(فتبت سل أنهم؟) من عظم سلطاني 
لولا (يقولوا) دعا السحلاج (إخشراني) 
وأهد بغداد (لم خلي لها أركاني) 
عست شهيدا كمامات أبن عقاأن 
سسعين فسرية» بإذن الله ما أذاني 
(والأرسعين يقولو! هكذ! كاني) 


قال الراوىي : فعند ذلك نادى المنادي» وهو (المنادي؟) فى مدينة 


فقلت سياف» قال السيف (موشنع؟) ‏ فقلت خذئي» وفيض اللطف (يكفاني) 
وهذه قصةالحلاج يافقرا وأحرقوىف و (كانوا) الكل عميان" 
ويذكر الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه #الحلاج موضوعاً للآداب. .4 أن هذه 
القصيدة للشيخ عبيد الحرفوشى» أبي عبد الله بن سعد بن عبد الكافي المصري المكي 
المعروف أيضاً بالحريفيش المكيات 8١١١‏ هم/ ة9؟1 م). 

ويقول د. الشيبي في ترجمته : #صوفي من قلندرية مصر الذين عرفوا بالحرافيش ٠‏ وهم 
أشيه بهيبية هذا العصرء كان واعظأً مشهوراً بالخيرء جاور مكة أكثر من ثلاثين سنةع 
وكان عمن يشار إليه بالصلاح فيها. كأن يتنبأ بالحوادث قبل وقوعها على عادة القلندرية ؛ 
وكانت تبدو منه كلمات فاحثة على طريقة الحراقيش بمصر تؤدى إلى زتدقة . 

وكات للناسى فيه اعتقاد زائد , 

له كتاب «الروضص الغائق في المواعظ والرقائق؟ المطبوع في مصر منة 2١717‏ ولم 
ينص من اسمه على صفحة العنوان بغير (الشيخ الحريفيش») ولهذا تسبه إسماعيل باشا 
البغدادي إلى الشيخ شعيب بن عبد العزيز بن يوسف العمراوي المغربي أبي مدين 
المعروقه يحريفيش ات /أ551 هء فخلط بينه وبين أبي علي الصوثي المشهور» وأستاذ 
ابن عربي الشيخ الأكبرء وسماه سركيس في كتابه (معجم المطبوعات العربية والمعربة 
ص ١هل)‏ كذلكء وأرم وفاته بسنة 8١5‏ ه هنأ دون بيئة» وأشار في الهامش إلى 
كعاب شذرات الذهب لابن العماد مصدرا لمعترماته» والحال أن الأخير نص على 
تفصيللات اسمه على الصورة الثى أثيتناهاة من 155. 

وبشأن : #المدمردني . .؟(القتصيدة) : انظر : #الخلاج موضوعاً للآداب . . .»اص 134-179 
ومن الشعر الذي أنشده في هذا الموقف في (ت): 

سقاني من أهواه كأساً من الصرفا2 قباح بها من سكرتي سري الشفي 
ولما صفاوقتي وراقت مدامتي 2 وغحشت الأكسوان والكشأس فس كفس 
تجلى لنا ساقي المدامة جهرة ورؤقسها قد رأق مسن رقة (أسوكاسي») 
ألا يا ندامى يا حضرة الحق عربدوا ‏ ومن كان ذا سسر فلسلسسر لا يشفي 
نموسى أتى للظور يقهعبس جذوة )2 رآأها على بعد فائس بالطرف 
فنقال له الرحمسن جل جلاله)" أناالله يا موسىء أنا الظاهر المخفي 
ولليصطفى كرم المحبين أنبتت) قديساء وذاك الحمر من ذلك القطفب 

لها عربد الحلاج مم بشر ومع سري>< ومعروف (ذي) المعروف تذكاره يشقي 

و (ذ1) النون والشبتلي ورابعة الصفا2) وشيبان واليهلول في أول الصف 
وخواص مع إبراهيم بن أدهم يسيحودفيالفردوس منداخل (السجفي) 
ولااحت لعبد القادن الكأس جهرة على سره العالي وشاهد بالطرف 
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بغداد يا أهل بغداد» كل من أراد أن يتفرج على قتلة حسين الحلاج 
فليحضر' يا أمة محمد العجل. . 


في مدينة بغداد كبير ولا سير 6 ولا بنثت» ولا أمرأةء ولا شيخ:ء وله 
راجلل > حتى ا-حضروأء وقد خلت بغداد من أهلهاء وإزد حمت الجلىق 
فقام السجلاد. وأضرم النار حتى وصل (شسررها)”* إلى عنات 
السماءء فقام الجلاد» وقدم حسين الحلاج» وهو صامت؛» ولساته لم 
يغفل عن ذكر الله. فقال له: مد يدك اليمين. فمدهاء (فتكا) عليها 
فقطعها وألقاها قدامهء فلما وقع الكف على الأرض كتب بالدم : 
الله. . . الله . . حتى كتب (أربعة) وثمانين جلالة» بعدد الشهود الذين 
ضيه | 
شهدوا عليه . 


ع | ولماتجلت للصمادي جهرة سقين السكارى الرأهبين من (الصرفي؛ 
وهبت على قيير الحريري نسمة) تجلث لهالأنوار من داشل الكهف 
فهذي صفات القوم إن كنت عارفاً ألا لسان الحال يغني عن الكشف: 
وقد وردت هذه القصيدة في كتاب (الحلاج موضوعا للأداب. . .4 تحت عنوأن 
الأشعار قديمة لا يعرف قائلهاة من ١88‏ -184345. 

)١(‏ لم يرد شبيء عن الاجتماع في (م). رفي (ت): ا(سبعين قذع)»ء وجاء في (نت): 
لاومات من شذة الأزدحام خلق كثير؛. 

() وردت : «رشارها؟)1!. 

(0) جاء في (م): اوالدم يكتب على الأرضص: الله . . . الله (ثمنون) موضعأة؛ وفي (ت) 
عبارة (ظل) ذاتها. 
وورد من مشاهد القعل في الأخبار الحلاج»: #قال أحمد بن فاتكء لما قطعت يذا 
الحلاج ورجلاه. قال: إلهي؛: أصبحت في دار الرغائب» أنظر إلى العجائب. إلهي: 
إنك تتوده إلى مم يؤذيك » فكيف لا تتودد إلى من يؤذى فيلك؟ صضص 
توعن أبي الحسن الحلواني قال: حضرت الحلاج يوم وقعته ؛ لي به سلسلا مقيدة. 
وهو يتبختر في قيدف) وهو يضبحك ويقول: 0 
تس يسممسني طسيسير مسلسسيسوب إلى شسسيء مسن السحيف 
دعاسي كسم حسيانسي> كفع لالش سيف بالضيف 


2 « سيرخ الحلا ج 5 


شم قال المجلاد: مد يدك الشمال. فمدهاء فقطعهاء ثم قال: مد 
رجلك اليمين. فمدهاء فقطعهاء ثم قال: مد رجلك اليسار. فمدهاء 
فقطعها ونصب الجلاد الحبال على الخشب حتى يصليهة”؟. فمر صعلية 
الشيخ الشيلي » فتأذأه : يأ حسين. . المحية أولها حرق »: وأوسطها 
غرىق ء؛ وأشرهيا قشل . | 
كم عاشق في الهوى ذابَتُ مرارّثة 


وخالقِي قال لِي: عاشقئ شبللي 
في حب مَنْ خلقٌ الأرضينّ و(الجبلي) 


5-5-5 
د 


قسسلت مسا ذارك السكسأسن> دما ببالستسطسم والسسسيسقت 
كذامن يش رب الراح)" هعالتنين في الصيف» ص 4". 6م 
قوقال الحلواني : قدم المحلا جع للقتل وهو يضحك ؛ ققلت: يا سيدى ما هذا الحال؟., 
قال: دلال الجمال» الجالب إليه أهل الوصال؛ ص .١77‏ 
وانظر أيضا في اأخبار الخلاج؟: ص 8-107 ص 217-1١‏ صن 75 ص 54 2.52 
ورد ذكر الصلب في النسخ الثلاشء كما ورد في المصادر التاريخية» ومثها «أخبار 
الحلاجة انظر على سبيل المثال ص 51. ولكتن الدكتور كامل مصطفى الشيبي يذكر في 
الالحلاج موضوعاً للآداب. . .4 "أن الحلاج لم يقتل مصلوباً على ما توهم كثير من 
الناسء وخصوصاً المحدثين» بل جلدء وقطعت أطرافه واحداً بعد الآخر» ثم حر 
رأسهد» وأحرق جسذه. وألقي رماده في دجلة : وحمل رأسه بعد عرضه للناس ثلاثة 
أيام إلى -خراسان ليشاعده الناس هناك أما صلبه حيأ لأول القبض عليه» فلم يقع فيه ما 
وقع بعد المسداكمة ؛ وإنما شهر هو وغثلام له ليمشأهذده الناس ع ويفمتضيم أمام أعينهى» 
ص 5١15ب‏ /و١ل,‏ ظ 
وفي (ت): بعد إحضار آلات العذاب» وبعد أن تفك عنه الأغلال» يصلي ركعتين» 
ثم يقول: #صير جميل وبالله المستعانة ثم ينشد هذه الأبيات : 


#بسأي لساك للتعسوائل لاموا 
أهيم يتمتحيوبي ولا يعترقوشه 
سلامي على قوم جفوا لذة الكرى 
إذ! كان من أهواه ليس يسام 
فو جرت بالوادي رأيات خيامهم 
على عذبات الأبرقين خيامهم 


515 


وقسف مسهسرئت يشي عليك وناموا 
ولو أنهو ذاقوا الشرام لتهساموا 
وباتنوا على ساب الكسريم (قيام) 
ركوعا سجوداً واللموع مسسجام 
قسمسا أت إلا يا خمسام تعمسام 
وعايتت سوق العشق كيف يقام 
سأ سس يس هسم ساي مدأ حييت سسادام اا 


والضَّيِبُ شافمٌ لِمَنْ يَهوى لِخَالِقِهِ 2 في موقف الحشر (يَسْفَى غايّةٌ؟) الأمَّل 
- هج 3 5 8 80 55 لغ واه ص " 2 ف عب حك 
إن يستحلوا لقتلي في محبّقهم فتقتلهُم في الهوّى قد حل مِنْ قبلي ” 


() حول الشبلي في مشهد القتل يقول صاحب «المحلاج موضوعاً للآداب. .؟ إن هناك 
لوحة بريشة أحمد حافظ الشيرازي» القرن العاشر الهجري تمثل صلب الحلاج (وامرأة 
تشق عليه جيبها حزناً وهلعاً: ولعلها ترمز إلى ابنته التي كانت معه في سجنه» أو ألخته 
التي -جاء ذكرها في الأسخيارء أو زوجته ألتي لم يتطرق إليها أحد بالمرة. وكحت هذدأ 
المشهد يبدو رجلان. يبدو أنهما صديقان ‏ يظهر ثانيهماء وكأنه يهم بقطف وردة 
ليرمي بها الحسلاجء ويبدو أنه الشبلي المقصود بالمنظر كله؛ ص © ' 1 
وجاء في للأسخبار المحللاج؟ . 00 
ااعن إبراهيم بن فاتك قال: لما أتي بالحسين بن منصور ليصلب» رأى الخشية 
والمسامير فضحك كثيراً حتى دمعت عيناء: ثم التفت إلى القوم فرأى الشبلي يمأ 
بينهمء فقال له: يا أبا يكر هل معك سجادتك؟ 
فقال: بلى يا شيخ 
قال : أفرشها لي . 
ففرشهاء فصلى الحسين بن منصور عليها ركعتين» وكنت قريباً منهء فقراً في 
الأولى فاتحة الكعابء وقوله تعالى #لتبلونكم بشيء من الخوف والجوع#الآية: 
وقراً فى الثانية فاتبحة الكتاب» وقوله تعالى: #كل نفس ذائقة الموث#الاية . فلمًا 
سدم عنها ذكر أشياء لم أخفظهاء وكان مما حفظته: اللهم إنك المتجئي من كل 
جهة ؛ المتخلي عن كل جهة. بحق قيامك بحقيء وبحق قيامي بحقلثء وقيامي 
بسحقك يشالف قيامك بحقي . فإن قيامي بحقك نأسرتية» وقيامك بحقي لاهوتية. 
وكماأ أن نأسوتيني مستهلكا في لاهوتيتك غير ممازجة إياهاء فلاهوتيتك مستولية 
على تأسوق تيتى غير مماسة لها . وبعحق قدمك على حدتيء واحق دي تيك 
ملابس قدمك؛ أن ترزقني شكر هذه النعمة التي أنعمت بها علي حيث غيبت 
أغياري عما كشفت لي من مطالم وجهك» وحرمت على غيري ما أبحت لي من 
النظر في مكنونات سرّكء وهؤلاء عبادك قد اإجتمعوا لقتلئ تعصباً لدينك» وتقرباً 
إليك . قاغفر لهم 0ك 7 
سترت عني ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت ٠‏ . فلك الحمد فيما تفعل »: 
الحمد فيما ثريك. ثم سكدتثه وئاجى سرأ. ١‏ تدم ابو السارث السياف؛ قال لملمة 
هشم أنفه وسال الدم على شيبهء فصاح الشبلي : ومزق لوبهه وغشى على أبي 
الحسين الواسطي ؛ ٠‏ وعلى جماعة من الفقراء المشهورين ٠‏ وكادت الفتنة تهيمم فمعل 
أصحاب اللحرس ما قعتواة ص 1- 48. 
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قال الراوى يإسناده : فلما فرع حسين من شعره» مر عليه الجنيد» 
وهو طاير بين السماء والأرض» فبكى بكاء شديدأء وأنشد يقول”5' : 


| «وعن أبي بكر الشبلي قال: قصدت الحلاج وقد قطعت يذأه ورجلا وصلب مملى 
جذعء فقلت له: ما التصوف؟ . 
فقال: أهون مرقاة مته مأ ترى . 
فقت له: ما أعلاه؟. ظ 
فقال: ليس لك إليه سبيل» ولكن سترى غداء فإن في الغيب ما شهدته وغاب عنك . 
قلما كان وقت العشاء جاء الإذن من الشليفة أن تضربا رقبته فقال الحرس: قد 
أمسيناء تؤخر إلى الخد . 
قلما كان الغد؛ أنزل من الجذع ؛ وقدم لتتضرب عنقهء فقال بأعلى صوته : سيا 
الو إحد إقراد الواحد له. 
ثم قرأ: #يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها وائذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أتها 
الحق #الاية , 
وقيل هدأ إشر شيع سسمع عيئه , 
ثم ضربت عنقهء ولف في بارية؛: وصبٌٍ عليه النفظء» وأحرق» وحمل رماده على 
0 راس منارة لتتسفه الريححة ص 71. 
2 ورد الموقف في (م) على هذا النحو: 
«... فجلست أخته على البرج تبكي» ثم لبس الشيخ» وجميع الفقراء (لابسين) 
الثياب الزرقيء فلما نظر إليهم أنشد يقول: ظ 
لاحت على جنبات الحسي أسرار 2 وأشسرقت من وجوه القوعمألوار 
وطاف بالقوم (ساقي) لا شبيه له بين العقيق؛: ولاحت بالحمى ثار 
وزصزصست لغمة الأوتار منلشلة هذا العقيق. وهذ!الحي والدار 
فاستيقظوا يأ سكارى عند رقدتكم - واسعشئمواالوقت إن الوقت غدار 
من بات في شربها الحلاج (مكتباً؟) ‏ بسيسن السرجسال وإن(يشمار؟) 
مسن باح بالسر كان القتل سيمته سين السرجالء ولا يؤخذ له (تار 
قال : فعتد ذلك قطعواأ يده اليمنى + فضعحك . 
وفي (لت): #افلما رأى شيخه (حسين) وهو ببسم ويضحاك (فيكى) شيخهء وأنشأ 
يهول: 
لاحت لنا من قريب الحي أشرار 2 وأشرقت من وجوه القوم أنوار 
وطاف بالقوم ساق لا شبيه له 3 فرداً قديماء ولاحت في الحمى نار 
وزمزمفت نغمة الراووق منشدة | هذاالعقيقء وهذاالريع والدار 
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وطاف على القوم ساق لا شبية له فرد قديمٌ وللاحث بالحمى نار 
فاستيقظوايا شكارى عِنْدَ رقديكم2 واستَغْيْمُوا الوقتّ إن الوقتّ غعَدَارُ 
مَنْ باح بالسّرٌ كان القعل شِيمنُهُ ‏ بَيِنَالرّجالء ولا يوخ ذْلهُئار 

قال الراوي: فلما فرغ شيخه”''؛ بكى بكاء شديداء والتفت إلى 
محسين © فرأه يبتسسم ١‏ وهو صامت لم يتكلمء ولم يتألمء فقام هه ؛ 
وعانقه””*» وباسهء وودعه؛ وقال له: يا حسين لا تنس العهد والصحبة 
والتربية بيني وبينك يوم القيامة . 

فال له * السمع والطاعة لم ولك يا 9 


ال 
ا 


لاحت من قسريب الححىٌ أسرار وأرقث مِنْ وجوه القوم أنوارٌ 


5 وأنشد يقول +50 
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قَقُواوَدُعونا نظرءً واغنمُوا الأجر افِراقٌكُم منّاالمدايِع نذأجرى 


| من باح بالسر كان القعل (شيمته) ‏ بيسن الس رسال ولا يؤل له صار 
فلما فرغ الجنيد من شعرهء قام الجلاد ورمى الحبال على الخشب» فقام شيخه 
وعائقهء وقبله و (بكوا) بكاء شديداء وصار بيئهما ساعة عظيمة»: حتى أغمىي علي 
الجنيد:؛ وغاب عن الذئياء فلما رأت الأولياء ذلك تصارخت» وأرادوا أن يخشربوا 
غداد ؛ شام العجنيد 2 عببوبثه ؛ وقال كفو يأ فقرأع+ كن سين 6 سأععم ؛ والسماح 
الطفل » عُلما سسمكئوأ قاع الجلاد , وقال لهم : يا تأس . . أاجموه. 
ثقامواء وصاروا يرجمون حسيناً بالأحجارء وهو يضحك ويقول: طيبه طيبة. ..5. 
وبالئسة الأبيات #لاحست على «جنيات الحي أسرارة أو االاحصت لنا عن قريب الحي 
أسرارة فقد أوردها الشيبي في #الحلاج موضوعاً للآداب . . .» تحت عنوان : (أشعار 
كذايهةه لا يعرقب كاثئلهاة؟ ؛ ومطلعها: 
لاحت على دقة الشُمار أسرار وأشضرقت من وجوه القسوم أنسوار 
ويذكر الشيبى أن هله ألأبياك وردت في #قصة -حسين الحلاج وما جرى له حين ثان به 
الوجدة روفي اقصة حسين الحلاج وما جرى له مع صلماء بخذادة. انظر ص ماما 9 


خركر ا ., 
6 جاع : #فرغ لجسسيرنة . وكقتب فوق كلمة لحسين؟ كلمة ااشيخ؟ ووصلت بها الضمير قم ل 
سكل لانشيخخ لهة . 


20 وز دنسب #لعنشه)؟ 8 


هق القصيدة غير موجودة في (م) ى (ثت4., 
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وقد كنت قبل اليوم أكثمَ سِرَّكمْ 
وكان معي عقلي وسمعي وناظري 
سلُوا حاديّ (الأضعان) يرفق يسيركم 
سألتٌ دياز الحئ أينَّ أحيتى 
وأينَ وجوة كان نور جمالِها 
جاب لسانٌ الحالٍ عنهُم قد مَضُوا 
وأَلَذِرُ روجي في لقاء أحيِّي 


فلمأجرى دمعىي تهتك (السَشرا) 
وفي اليوم لا عقلاً ملكت ولا صَيْرا 
فأرواحمنا مأة بَئِنَ (أضعائِكمّْ ‏ نسّْرا) 
رابا ووّحشاً وهي مظلمة قمرا 
عهدنامُم في التايباتٍ لنا دشرا 
إذا ما تبدّى يخجل الشّمس والبذرًا 
(فناديهم وابكي) لمقلتك (الصَبْرا؟) 
ول لفؤادي يا فؤادي لك البُشْرَى 
وأَسْجِدُ لربي حينَ أَلقَاهُمٌ شكرا 


قأل الراوىي بأسئاذه : فلما فرع حسين من شعره ه بكى بكاء شديداء 


وبكى تيه 6 وأنشد يقول شعر 
انث بي الذليا غيب خضي 
وأذقميي التفريق منهم لوعة 
قَدْ غات أقمارٌُ الحمى تحت الترى 
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فأناالحرينٌ لِفَقَدِهِموالمَغْرمُ 
وألذِّ في سمهي حديئاً عَنْكُمٌْ 
لا أؤحش الْلَّهُ المنازل نكمم 
وأصابٌ قلبي من سهايك أسهم 
كادث له روجسي تذوبٌ وتقدم 
فِالجَوبَعْدَ جمالِهم قد <أْكُتَمْ) 


قال الراوى بإسناده: فلماأ فرغ حسين من شعره؛ تركه شه ) 
وسار وفي قلبه لهيب النارء لأنه ربّاه مثل ولدهء وأعزء فقام السجلاد 
(ورمى)”؟ الحبال على الخشب» وقال لهم: اسحبوه. فسحيوه حتى 
صار فوق الخشب» فَفر الخلق من تحته مثل الجراد المنتشرء فدار 
وجهه إلى القبلة» وزعق.ء وقال: يا أهل بغدنادء ويا حاضضرين» 


6 القصيدة غير موجودة في 2م) فو (ت)ا, 
رتم وردت ازوارمي؟)4. 


الفاتحة» في صحايفكمء وفي صحايف من أحسن (أو)0'؟ من (أسأ) 
علينا. فلمأا سمع الناس منه هذا الكلام ماجوا كما يموج اليحر الْرأخر؛ 
وزاد بهم البكاء والنواح: وزعقت الفقراء و (ثورت) المشايخ 
وتصارخت الرجال؛ و (ثار) الخبارء وصار الليل كالنهارء والنهار 
كالئيل» وخيل للناس أن السماء وقعت على الأرضص» وكادت الفتتة أن 
تقع بينهمء فقال لهم حسين: يا مشايخ»: ويا فقراء لا تعجزوا 
أرواحكمء فإني قد حاللت كل من (أسا) علي لأجل شيمخي المجنيد . 
فلما فزخ حسين من كلامه. قال لهم الجلاد: ؟ إرجموه. فرجموه 
بالحجارة» وهو يضحك رضي الله تعالى عنه وأرضاهء ويقول: طيب. 
طيب .. في رضأ الحبيب» ما أحسن المحيوب» ومشاهدة الصييب . 

فرجمه شيلكه الجنيد بوردة حمراء فقال حسين: أه يأ شيشى » 
آلمتنىء وقتلتني. وبكى منها بكاء شديداً. ْ 

فقال له شيخه: يا حسين» الناس قد رجموك بكل حجر كبير فما 
تألمت. وأنا رجمتك بوردة فتألمت منهاء وبكيت» فما سبب ذلك؟. 

فقال له: يا شيخي أما علمت أن جفا (الحبيب على المحب)”" 
شديد. فودعه شيخهة)» وذهبء ولم تزل أناس ترجمه» حتى مات رضي 
الله تعالى عنهء ورحمه رحمة واسعة» ثم بعد ذلك (أنزلوه)7" من على 
الخشبء وأضرموا له الثار» وحرقوهء. واتصرفواء والله أعلم”**. 


وردت الزو!)#4. 

(5) هذه العبارة من (م)؛ وجاءت في لل : #المحب على المحيوب؛ وقي رت )4 : 
علمت أن جفاء الحبيب شديد؛ . 

فة وردت : #للؤوله )4 

(0) وتنتهي (ظ) بعد ذلك بعيارة «هذا ما (إنتهى) [رردت (ننهي)] إليه علمنا من قصتهء 
وخلى الله على سيدا متحمد وأله وسلم. 
كتبها أضعف خلق اللهء الفقير إلى ربه القوي القدير؛ أحمد الظاهري 
غفر الله له وللمسلمين؟ وهنا تنتهي (ظ)» ولكن جاء على هامشها في الورقة الأحخيرة : 
جلما أسحرقوه؛ أخزرت ألشته من الرماد وطلعت إلى البرج » وكانت ليلة الجمعهة» 
فوقفت تصلي وردهاء وإذا بالماء قد طلع حتي: ساوي (شراريف) القصور . . فقالت له : 
أرسجع بإذن الأ فإن (حسي:) قد حائل من سبه وشتمه)» وضربهة؛ ورجمهء وأحرقة» > 


4 


لها حشر قو ه أشذت أنته من رمادهء وطلعت إلى البرج كما 
أوصاهاء وكانت الليلة جمعة»؛ فوقفت تصلي و (تقري») وردهاء فإذا 
بالماء قد طلع حتى ساوى (شراريف) القصورء فقالت: أيها الماءء 
ارجع بإذن الله عز وجلء فإن أخي (حسين) الحلاج قد حالل كل من 
ضرية . أو صلبيه أو رجمة»ء أى “حرقه وهو يسلم عليك »؛ ويقول للف : 
لا تغرق أهل بغدادء فإن شيخه الجنيد فيها. ظ 

ثم رمت بالرماد في الماءء فهبط الماء إلى مكانه بإذن الله عز 
وججمل » شم و ضعت رأسهاء وتأمتء شفرأت في النوم (أخشوها) حسين 


ت وقتلهء وهو يسلم عليكء ويقول لك: لا (تغرقي) [كذا بالعأنيث] أهللى بغداد» فَإِنٍ 
شيخه الجنيد فيها ثم رمت الرماد» فعاد الماء كما كأن». 
وجاء أيضاً على هامش الورقة الأخيرة»: وبخط يعاكس شط النص : #ورأته أشته 
بالمنامء فقال : يأ أمنعي » لا تبي ع ضاق صدري سييك . . 
ققالت : كيف لا أبكي» وجرى مآ جرى. ! 
فقال: لما قطعوني كان قلبي مشغوفا بالممحبةء فلم أجد ألمأة. أما النهاية في النسخة 
(ت)؛ قجاءت هكذا: افأهذت أخحه من رماده. فيعد ثلاثة أيام فاض الغرات على 
أهل بغداد» وعاينوا الموكاء فجاؤو! إلى ألختهء وتضرعوا لهاء نفأخذت الرمادء وذرته 
في الماء» ثم قالت له: أرجع من حميث أتيت؛ فإن أشي سامم من أساء إليهء وهذأ 
تقدير العزيز العليم. فعند ذلك رجع الماء بقدرة الله إلى مكانه . 
ثم إن أخت حسين بكتء وجحلت تقول: 
حرقتم فؤادي بالفراق أحبتي وأسهسرتمٌ عصينيء وزادت بسليتي 
حرام عصليّ العيش حتى أراكسم وأنظر هاتييك الوجوه بمقلتي 
بريق الحمى إقرأ سلامي عليهم ‏ وبللغ تحياتي لأفضضصل إضوتي 
فإن سألوا عن حالتي قل عبيدكم على حاله ما مال يوما (بسلوتي) 
أأحبابينا أنعم نسيهم عهردنا فيا ليست يوم البين كان مشيبتي 
والحمد لله وححدهءع وصلى الله على من لا لبي بعده. . 
تمت قصة حسين السلاج على التمام والكمال في يوم الجمعة 74 شوال الشريف سئة 
4561 . | 
أما نهاية (م) فهي الأهم لذكرها الحلم. بشكل عطول نسبياء وهي تبدأ من كلما 
حرقوهة في هذه الصفحة.: وحتى #تركني وانضرف؟ في الصفحة التالية . 


؟؟ 


الحلاجء وهو كالقمر ليلة البدرء وعلى رأسه تاج من الذهب مرصع 
بدرٌ وجوهرء وعليه أخضرء فقال: (إلى كم تبكي)؟ لقد ضاق يسبيك 
صدا ري ٠‏ 

فقالت: يا أخي» وكيف لا أبكي» وقد جرى عليك ما جرى 
فقال: يا أختي لما قطعو[ني] كان قلبي (مشغوف) بالمحية» فلم أجد 
ألمأء فلما خنقوني» نزلت ملائكة حسان الوجوهء (فطالعوني) إلى 
تحت العرش» و (قالوا) [وردت (قال)] هذا حسين المحبء» فنادى 
(منادي): يا حسين . . رحم الله من عرف قذره» وكتم سرّه. 

فقلت: يا مولاي» أردت التعجل إلى مشاهدتك . 

فقال: انظر إلى جمالى أي وقت شئت» لا أحتجب عنك أبداء 
ثم كشف (عن) الحعجاب» فلما رأيت عرش الملك امتلاً قلبي فرحاء 
وسروراً. 

وأنشد» و-جعل يقول (شعر) : 
وكانٌ فؤادي خالِياً قبل حبّكم وكان بذكر الخلتي يله وويمرَحٌ 
فلمًادعاقلبي هواك أَجَابَّهُ فلش تش أراة عن رصالك يبرح 
فإن شعت أَوْصِلْييء وإن شِئْتَ لاتصل فلسْتٌ أرى قلبي لغيرك يصلحٌ 

ثم قال: يا أختي»: أرأيت لو كان طائر في قفصء فإن أطلق 
الطاير يرعى في بساتين وأنهارء هل يضر الطائر كسر القفص . 

قلث: لا. ظ ظ 

قال: فذلك أناء ثم تركني وانصرف”'. 


)١(‏ بعد ذلك تختم (م) على هذا النحو: #تمت حكاية الحلاج رحمة الله عليف وعلى من 
كتيها وهو الفقير محمود» وصلى الله على سيدما متها ؟ وغلى آله و تبعدية ألجمعينن . 
أمين ٠‏ 
حرل فى 8؟/559/1١1.‏ 


فا 


دراسة 


الصلحة 


١ 


تحتل السيرة الشعبية للحلاج . وهي المعروفة بل(قصة حسين 
الحلاج) ‏ موقعاً خاصا في السير الشعبية المحلية كالزير سالمء 
وعئترة؛: وتغريبة بني هلال.. ‏ وإن تكن أقل شهرة ‏ وذلك لطبيعة 
البطل الصوفيء وماوهتستتبع من بنية خاصة للصراع وأطرافه؛ وللخير 
والشر والقيم المظوركية 8ائلتم < 

يقوم بناء الحلكقكي قص#القلاج هذه على الرغبة بالمولود الذكر. 
هذه الرغبة المشهورة في واقيطانا الشعبيل #يوغالبا ما ينشأ عنها الئذر . 

وعند الوفاء بالنذر تتهيأ المصادفة لعقّدة القصة» وهي ابتلاع 
الحلاج للتميمة . وعلء هذا الحذاك/الكبير لأي الأبعاد القائقة للمعقول 
تأتي الأسحداث الأخرى مترابطة مشوقة # هل اسوء العلاقة بين الجنيد 
والحلاج إثر هذا المحدث؟ ونكروو كط اننا #الجنيد وقد حدت ما 
حدث دون علم من الحلاج أو قصذ؟ . 

إذاً يصفم عنه؟ . 

ولكن كيفي يصفحء وقد 'سليه,أمرا في غاية الخطورة؟ ما الذي 
سيطرأ على الحلاج إث رقا إيالحدث ‏ المهول؟ تساؤلات مشوقة تصل بنا 
إلى شطحات الحلاج في الأسراقي هذه الشطحائهالتي تؤذي الناس 
وتدفع بهم للجوء إلى شييخه ثم إلى الخليفة. 

والمخليفة إذعاناً للناسء» وفتاوى العلماء. ودفاعاً عن الشريعة 


يطالب بالسحلاج . 
واللجنيد تسليماً بقضاء اللهء وطاعة للخليفة» يقوم بتسليم 
المحلاج . 


يف 


والحلاج إكرامأ لشيخه يستسلم لقتلته . 

وتكاد تنتهي القصة هناء ولكن الخشبة التي تحمل سيرة صوفي لا 
تقحتصر على الحياة الدنياء فالتداخل بين العالمين باد فى مجمل 
أحدائهاء فكان لا بد من إطلالة على الحلاج في العالم الآخرء وكان 
ذلك عبر الرؤيأ. ظ 

وللرؤيا أهمية كبرى عند الصوفية فقد تأتي بمراسيم وصولء» أو 

بإشارات قبول لراغب بسلوك الطريق» .أو إلباس الخرقة» وغير ذلك . 

ويمكن أن تنبئء الرؤيا عن حال ولَئ بعد وفاته ل كما حددث فى 
قصتنا وهذا يوجد بكثرة فى المؤلفات الصوفية» ويصل الأمر إلى 
جعل أحداث الرؤيا تضاف إلى ترجمته الشخصيةء فالحقيقة لا تقتضر 
على وقائع عالم اليقظة . ْ 


كر'با 


ظ الصرا اع 2 
ومفهوم الشر والبطولة 


إن البناء الأساسي لأية حكاية إئما هو الصراع: وغالباً ما يتجلى 
هذا الصراع عبر تناقض المصالح بين طرفين يمثلان الخير والشر . 

فإذا جربنا أن نفتش عن عناصر للصراع في قصة الحلاج هذ. 
فماذا نجد؟ . 

وجه الصراع الأول يتبدى : في الحصول على السر الإلهي» أو 
التميمة (أسم الله الأعظم) . إلا أن هذا الصراع ينقينا على تعاطف مع 
طرفيه. لأحقية ظ حقية الشيخ من جهة» وللنية الطيبة للمريد من جهة 
أخشرى . 

بعد هذا ينتقل الصراع إلى مستوى آخرء قطباه: الحلاج والناس . 
وهنا يتعمق» ويزداد حدةء ولكن دون ظهور قطب لتمقيل الشرء فعلى 
الرغم من تعاطفنا مع الحلاح يبقى الناأس مدافعين عن شريعتهم؛: 
وليسوا وجهاً عدائياء بل يدافعون عن العقل والمنطق أيضاً في وجه 
كلام كله (لحن وتبديل). ْ 

إلا أننا على هذا المستوى من الصراع تستطيع أن نكتشف أن 
المحور الحامل له ليس أخلاقياء بقدر ما هو معرفي فالناس تعادي لأنها 
تجهلء وهذه قيمة يريد النص ترسيخهاء والوجه الأعم لها معاداة أي 
نظام معرفي للتنظام المعرفي الآخر . 

ومن هنا نشرف على الصراع الأول فنراه بين شيخ عارف ومريد 


سأذح ء أي أن الصراع ليس بين الخير والشر . 
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ونشرف على الصراع الثائني» فثرأه بين عارف رباني وبين عامة 
وفقهاء يتمسكون برسوم الشريعة . 

وهنا أيضا ليس الصراع بين الشير والشر . 

في سيرتنا لا يوجد قطب شريرء الحلاج يرهق الناس بكلمات 
غريبة تبدو مخالفة للشريعة» والعلماء يكفرونهء والسخليفة يأمر بقتله بناء 
على حكم قضائي من الشريعة» والجنيد يكبله بالقيود» والمجلاد يقطع 
أطرافهء ويصليهء ويقتله» ويحرق جثته. وقبل ذلك يرجمه الناسء 
ولكن ما من ثنائية للخير والشرء والسر في ذلك أن وحدة الوجود 
الصوفية لا ترى الشر في شيء؛ فلا وجود للشرء ٠‏ أو أن الشر في 
اللاشيء» ف «الوجود... -خيرء والشر هو العدم»”'*. 

إن البطولة في هذه السيرة هي بطولة القدرء بطولة الخالق الذي 
يتمحدايئ العدم ؛ أنه صائغ هذه اللوحات المذهلةء وإذ! كات القدر دائماً 
يحرك ثنائيات الصراع دون أن يمئح لقب البطولة» فإنه في مثل هذه 
السيرة - وهي نموذج للحكاية الصوفية ‏ لا يبدو محركا للتشدائيات عن 
بعدء وكأنه غير موجودء كما أنه ليس بالقريب ليدخل إلى جانب طرف 
في الصراع كالهة الأولمب. وبطولة الحلاج إنما هي الامتثال لهذا 
المفهوم البطولي القائم على تحدي العدم عبر تحدي التافة والعادي» 
وصياغة اللوحات المذهلة من خلال المواقف التراجيدية العظيمة . 


2445 المعسجم الصوفي ص خ ؟ آل 


الواقع والخيال 


في الملاحم والسير الشعبية عموماً»ء يكون من المغري التأمل في 
ما أستعارته المدخيلة الشعيية م من الوائع . دما نسجته من بثأت ت أفكارها. 
ولماذا قددم الخال هذه هل الإخافا 2 7 , 


ولم أتجه هذه الوجهةء ولم يتجه وجهة أخرى؟. 0 
أسئلة كثيرة من هذا النوع يمكن أن تثيرها سيرنا الشعبية» ولهذه 
الأسئلة إغراءاتها الخاصة في سيرة الحلاج . 
تبدأ السيرة ة من الحمل بالحلاج»؛ ولم تزودنا الكتب الرسمية 
بأخبار عن هذه المرحلة غير ولادته في البيضاء في موضع يقال له الطور 
من قرى فارس » وئنشأته بتسترء وحفظه القرأن في الثانية عشرةء 
وتتلمذه بعد ذلك مدة سنتين على يد سهل التستري. 2 
إن الحلاج - حسب السيرة الشعبية ‏ لم يتعلم في طفولته صنعة 
من صنائم الدنياء فقد كان أصحاب الصدائع يطردونه دائمأ لأنه كان 
يفسد أكثر مما يصلح.ء ولا تخفى هذه الإشارة من السيرة» إلى احتقار 
الوعي الصوفي الشعبي لصنائع الدنياء حتى إن الكتب الرسمية للصوفية 
تكرر دائماًء عند عدم صلاحية المزيد للطريقء ضضرورة إلزامه السوق 
صنعة يكسب بها عيشه» أي أنه لا يصلح لما هو أعلى من هذا 
المقاءا . 


)١(‏ قال أبو علي الروذباري : «إذا قال الصوفي بعد -خمسة أيام: أنا جائع . فالزموه السوق؛ 
زمر ووه بالكسب؛ الرسالة القشيرية ص 5 


أ ه سيرة الخلاج إلى 


يشوم الخيال في السيرة بإجراء تحويرات على الواقعء فعلى صعيد 
اللأاشخاص يتم استبدال سهل التستريء وجعل المجتيد أول معلم 
للمحلاحمء ولا شك أن شهرة الجنيد هي أحد أسباب هذا التحوير. 
عمرو بن عثمان المحي » وليس على يدي الجئيدء» والدعوة النيى أض”ت 
به» إنما هي دعوة المكي» وليست دعوة الجنيد”'*2. ولكن الحلاج 
عاصر الجنيدء وكأن الجنيذ كبير المتصوفة فى عصره؛ والجلاج يمجله . 
ويستشيره دائما فى الخلاف الذى جرى بين شيخه المكى » وحمية أبى 
يعقوب الأقطعء حيث كان المكي يهاجم الحلاجء ويشيع دعاويه 
العريضة» ويتهمه بالكفر» ويسعى إلى تطليق ابنة الأقطع منه؛ وموقف 
الجنيد لم يكن أفضل من موقف المكي فقد نسب الحلاج إلى الادعاء 
أيضأ. والخيال الشعبي إذ يقوم بإيجاز عدة شخصيات من الواقع 
بشخصية واحدةء فإنه يختار الشخصية الأكثر تحقيقاً لأغراض الدور 
المطلوب» ومهزة التعقل والاتزان من أهم خصائص هذا الدورء 
والعجنيد هو الاقدر على أدائه”"' . ومن التحوير على صعيذدذ الأشخاص 


4١(‏ «وكان الأشياخ كلهم يقولون: جميع ما حل بالحلاج إنما كان من دعوة عمرو بن 
عثمأن المكي عليه؛ الأنوار القدسية ج ١‏ ص .١9/6‏ ومن طرائف أسباب بلاثه مأ عجاء 
في #أخبار المحلاج 4 : لاعن موسى بن أبي ذر البيضاري كال : كنت أمشي -خلف الحلاج 
في سكك البيضاءء فوقع ظل شخص من بعض السطوح عليه . فرقع الحلاج رأسه 
فوقح بصره على أمرأة سج مام 4 فالتست إلى وقال: سترى وبال هذا علي ولو بعد 
حين. فلما كان يوم صلبه كنت بين القوم أبكي» فوقع بصره عنلي من رأس الخشبة 
فقال: يا موسئ» من رفم رأسه كما رأيتء وأشرف إلى ما لا يحل له أشرف على 

الخلق هكذاء وأشار إلى الخشية؟ة من "ا 4, 
#قال أحمد بن فاتك: رأيت رب العزة في المنام كأني واقف بين يديه. فقلت: يا 
رب» ما فعل الحسين «حتى استحق تلك البلية؟ ذقال: إنى كاشفته بمعنىء فدعا الشلىن 
إلى نفسهء فأنزلت به ما رأيت4 ص /اثى. ْ 
قال إبراعيم بن شيبان: إياكم والدعورى؛ ومن أراد أن ينظر إلى ثمرات الدعوى فلينظر 
إلى السلاج؛ وما جرى غليه» صن ,.٠١5‏ ظ 
0ه جاء في ترجمة الجليد في دائرة المعارف الإسلامية: «#وكان يفضل الصبحر على حالة - 


كلم 


أيضاء تلفت نظرنا شخصية ذكرت باسم (خالد) في السختين (ظ) 
و (نت)» واخالد هذأ جاء إلى الخليفة بفتاوى تقضي بتكفير الحلاجء 
وقتله . وما قأم به خالد يجعله أشبه ما يكون بالوزير (حامد) الذي سعى 
جاهدا لإنزال عقوبة الإعدام بالحلاج» وذلك بجمع الشهود بالشهادات 
الملفقة» والتحايل أمام المخليفة المقتدر. ثم بح القاضي المالكي أبي 
عمر الحمادي على إصدار الحكم''* »2 وكان عدد الشهود كما روت 

كتب التاريخ هو العدد ذاته الذي ذكرته السيرة”"*. 

ومن الطريف بشأن هذه الشخصية أنها ذكرث في النسخة (م) 
بأسم (حامد بن الوليد) ولا شك أن التصحيف يجعل الانتقال مسن 
(حامذدذ) إلى (خالد) أمرا سهاة . وخامد هو محصل لخراج فاأس» دخل 
وزارة ائتلافية سنيّة”'*» وسنيته قد تلعب دوراً في هذا التصحيف» فاسم 
(حامد بن الوليد) يشير بشكل لا يعوزه كثير نظر إلى أسم الصححابي 
الشهير (خالد بن الوليد) وهذا! التشابه ليس تشابه التصحيف :وحسب » 
ف (حامد) هو (حامد بن عباس» وبين (عباس) و (الوليد) فرق واضح 
في اللفظ والرسمء إضافة إلى أنني لم أعثر على شخص عرف بابن 
الوليد في معرض السعي إلى إدانة الحلاج » وريما لعبت مسألة تأخر 
دخول خالد بن الوليد في الإسلام دورأ في. جعل المخيلة الشعبية 
تستعير ششخصيته - أو جزءاً منها ممتزرجاً مع الششخصية الواقعية حامد ين 


»| السكر عند المتصوفةة المجلد السابع ‏ مأدة ا(اجنيد). وقيل: #حضر الجند أبو القاسم 

موضعاً فيه قوم يتواجدون على سماع يسمعوئهء وهو مطرق» فيل له : يا أنا القأسم . 
ما راك تسح رلك . 

قال : #وترى الحيال تحسبها جامدة وهلي تمك مر الستحاب»] حلية الأولياء - الميجلد 
العاشر ص 0١‏ ؟. ١‏ 
وقيل : أتى الحلا #إلى الجنيدء فسأله الجنيد : ما -جاء بك إلينأ؟ 
فشال الحلاج : جدت لصحبة الشيخ . 
فقال الجنيد؛: أنا لا أصحب المجالين» الإمام الجنيد ص 5. 

0 ألظر «المئحى الشخصي أحياة الحلاج شهيد الصوفية في الإسلام؟ ص 5ل. 

(2©5 ألظر المصلن تقنه ص /الز, 

(59© أنظر المصدر نفسه صن 5لا 


الى 


عباس . لتلعب هذا الدورء وذلك بعد أن ساهم التصحيف بالانتقال من 
(حامد) إلى (-خائد) . 

ويمكن الانتباه في معرض تحوير الشخصيات إلى شخصية 
الحلاج ذاتها» حيث تيدو شخصية شأب عازب عئدذ محاكمته وصليه » 
وقتلهء في الوقت الذي كان فيه عمره (تاريخياً) خمسة وستين عاماً. 
ولا تخفى الرغبة هنا في محاكأة صلب المسيح . 
ب المكان : 

اقتصرت السيرة من ناحية المكان على بغدادء ولم تتعرضص 
لرحلات اللحلاج الكثيرة والطويلة التي ذكرتها كتب التاريخ وقد وصلت 
إلى خراسات والهند والصين ومكة... وكأن السيرة من هذه التااحية 
تحني برص خرة استقراده في ينداد بعد أن بلغ عقدء العخامس . 
الفرات :و لك التذكير بفيضانه على بغداد في التسسختين (ظ) 
© شكال ٠‏ ولعل الأمر يععود إلى جهل المؤلف هله المعلومة الجغرافية 
ولكن لا بأسن من إيراد. هذه العبارة. التي نبه نيه بها الوزيذ حامد اللجلادٌ بعد 
أن أوصاء أن يضرب الحلاج آلف سوط : (إن قال لك أجرىي لك 
الفرات ذهب وفضة فلا تقبل منهء ولا ترفع الضرب عنه)7© . 

وقد جاء الفرادت هثتاء مع أن دجلة أقربء ولعل الشهرة هي 


سبييه وروذه فى السيرة؛ فتكون السيرة قد جاءت بالفرات بدلا من 
دسحلة ع بعد أَلْ جاءت بالجنيك بدلا من التتستري أو المكي . 


جا . الزمان : 


يجري زمان سيره ة بإيقاع سريع ؛ من الولادة إلى الموت ولا يعود 
لعي بدأت يران الحلاج خلف المنديل وارتياح النااس منه ليست أكثر 


.156 الأصل الأول من (الأصول الأربعة) لماسينيون - نقلاً عن (أسطورة الحلاج) ص‎ )١( 


ؤم 


من لحظة ‏ بل ربما يعود إلى خلخلة الكرامة لكل ما هو موضوعيء 
والزمان هو عنصر من هذا الكل . 

أما من ناحية أثر الخيال في الزمانء فإن السيرة تشهد الجنيد مقتل 
الحلاج مع أن الجنيد توفي قبل الحلاج بائني عشر عامأء ولا يقتصر 
الأمر على رجوع الزمن إلى الخلف» بل يمتد إلى الأمام أيضاء حيث 
يأتى في الأشعار الواردة في السيرة على لسان الحلاج ذكر عدد من 
المشايخ المتاخرين عنه كثيرا مثل (أبو الوفا - علي بن عقيل أبو الوذ 
البغداديى ت “2115 هب) قو (عيد القادر > عبد عبد القادر الكيلانيى ت 011١‏ 
هما يي (إين الرفاعي - أحمد الرفاعىات لاه ه) و (اليدوى - 
أحمد بن علي البدوي ت هلا5 ه). . . وغبرهي ' وهذه الأسماء 
بدلالاتها المختلفةء ومنها الزمانية تحتاج إلى تقض 

ومما يتعلق بالزمان أيضاً تاريخ النسخء ا النسخة (ظ) 
غفلاً من التأريخ» أما النسخة (م) فجاء تاريخ نسخها في ١159/1١/55‏ 
ولا شك أن هذا التاريخ هجري - والنسخة (ت) طبعت في ١١01!‏ 
همء وجاء فيها: نقلت عن نسخة خطية قديمة. 

فإذا اعتمدنا تاريخ النسخة (م) ذهبئا بهواجسنا إلى بداية حكم 
السلطان عبد الحميد الثاني ١41/5(‏ - 15094 م) وحياته (1845- 
0 مم) وأما الأشعار المذكورة فى السيرة: فأغليها منسوب 
للحلاج » وهي تحمل دلالة زمائية في لهجتها العامية المتأخرة كثياً عرن 

عصر الحلاج »؛ وهذه اللهجة يمكن تقصيها في نجميع أنحاء النص . 


م 


المعرفة والسلطة 


كنت قد حددت في دراستي التي قدمت بها لكتاب (الطواسين 
وبستان المعرفة) للحلاج» مصطلحين اثنين متجادلين هما: (النقد) 
و (الفعل))2 حيث يشير الأول إلى تقشصي الخلل المنطقي » وبناء 
النتائج على مقدماتها بهندسية صارمة» ويشير الثاني إلى العمل 
بموجب | لمنفعة »؛ ومتطنيات الحياأة, مع إغفال ما يتضمن ذلك من 
فلا 50 ا ْ 
المعرفة والسلطة في هذا النصص . < 

إن السلطة تقوم بتحويل التراث المعرفي إلى أيديولوجيا تسوغ 
وعحودها » وتستخهدم شي سكأ المحويل الديماغو جية والقوة. وهماأ مين 
سلالة (الفعل) . 

وأمام هذه السلطة التي إاتخذت من الدين السلا مي أيديو لو جياأ 
المعرفة غير المؤدلجة عقلانية الفلاسفة والمعتزلةء أو اجتهاد الفقهاء . 

ولحكان المجمهور لا يمخاطب بهندسية المنطق» ودقاء تشعبات 
العقل؛ إضافة إلى ما في ذلك من اصطلاحات غريبة على التراث 
المنقول» وهذا ييسر للديماغوجية التلاعب التلفظى» كما أن اللغة 
الغريبة على النقل تقدم بذاتها مسوغات نسفها بالقوة. 

هذ! إضافة إلى أزمة المنطق الداخلية التي تظهر عدم استيعابه 


,.١؟ انظر مقدمة (الطواسين وبستان المعرفة) ص‎ )١( 


كلم 


للواقع » كالعجز عن استيعاب الحركة مثلاء أو أزمة (الميتافيزيقا حسب 
تصنيفه أوغست كونت . 

أما الاجتهاد فقد توقفاء وساد تغليب الثقل على العقل . والتقل . 
بالطبع د حمّال أوجه وأمام التأويل لا يبقى منه غير الوجه الصتاأسسب 
لمصالح ذوي السلطان. 

ولا يمكن فهم الحركة الصوفية في فترات كثيرة من تأريخها إلا 
من خلال إحساس أصحابها بتناقضات هذا الواقع » وخطورته . 

حين يدعى الحلاج لمناظرة العلماء أمام الخليفة ‏ وقد دعي 
تا رييخياأ ب فإن هذه الدعوة تبذدو عادلة في مظهرها الخارجي : أما في 
حقيقتها فهي أشبه بإلقاء مصارع مكبل أمام خصمه ‏ أو -خصومه -. 

فالأرضية التي تقوم عليها المناظرة ليست في مصلحة الحلاج : 
كما أن أخلاق الأثينيين ومعتقداتهم لم تكن في مصلحة سقراط عنذ 
محاكمته» مع أن الأجواء كانت تبدو ديمقراطيةء وقد جاء الحكم 
بتصويت الأكثرية» وذلك لأن الأيديولوجيا قد حددت الحقيقة بشكل 
مسبق - إنها المعرفة التي تجسدت فعلا وقوةٌ (سلطة)» أمام المعرفة التي 
ما تزال سخطوطا هندسية في الفراغ . 

ويأتي امتياز الصوفية على العقلانيين بامتلاك (الفعل) ‏ أو الحكم 
بامتلاكه ‏ عبر الاتصال المباشر بالمطلق. ٠‏ وإنتاج النص الذي يكافىء 
النقلء ويظهر هذا الامتياز بالكرامةع وهي شقيقة شقيقة المعححرة. 

فمحين يدعو الحلاج مناظرية أمام الخليفة للجلوس معه على 
الهاون المحمر على الجمر فإنه يشهر سلاح القوة والفعل»: لأن 
الدعوة للمناظرة في أساسها كانت صراع قوة وسلطان وليست مناظرة 
معرقية . 

وبعبارة أخرى» إن القوة هنا هي الشكل المعتمد لليرهان 
وال قناع . 


كالطفر مي يي ع ا امبر ب قا الكفر 


بايا 


ومقام الولاية”''» وعندما يراه الناس بعين الولاية يلتفون حولهء وسواء 
رآه المكلفون بالقبض عليه ولياء أو دأوا رؤية الناس لهء والالتفاف 
الشعبي حولهء تشككلت أمامهم إعاقة في القبض عليه ثم التعبير عنها 
رمزياً بأنه قد أصبح كبيراً يصعب الإمساله يه 

وإن اشتراك الولي» والولي في الجذر الاشتقاقيى» يحمل مشاركة 
في الدلالة كثيراً ما نلمسها في الكتابات الصوفية»: وهي كون الوليّ 
سلطاناً في الخفاءء ونكتفي لتجنب الإطالة بمثالين على ذلك من 
المعجم الصوفي للدكتورة سعاد الحكيم : «إن الولاية دولة قائمة باطئة 
في مقابل دولة الظاهر . . وهذه الدولة يترأسها القطب أو الغوث]50 , 

لافى يدم هك عهد الخلافة في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كان 
الخليفة الظاهر أى أمير المؤمنين» هو تفسه المخليفة الباطن أي القطبء 
ولكن بعد انقضاء عهد المخلفاء الرإشدين ضعف الخليفة الباطن عن 
الظهور بصورة خلافته» فالقسمت الخلاقة إلى باطنة وظاهرة . الباطتة : 


مرتبةٌ ولاية . والظاهرة : مرتبة سياسية” ". 


ويعضهم يشهدون لي بالولاية. . .؛ (أأخبار الحلاج) ص .١5‏ 
(؟) (المعجم الضوفي) ص 175. 


(9©) المصدر تقسه صن 491 :2 


الم 


الخلم 


ما يزال المشروع الصوفي حلماء وربما بقي كذلك إذا لم يتتحقق 
الفردوس في هذا العالم. 

وإذا كانت الصرفية تحقق نعيماً خاصاء أو خلاصاً فردياً في هذه 
الدنياء فإن هذا النعيم سيبقى حلماً أمام جميع الذين لم يَصِلوا. ١‏ 

والحديث عن الحلم هنا بمسنى تحقيق تحقيق الرغية» إلا أن هذا المعنى 
يتطابق مع الحلم بمعنى الرؤيا أو المنام» وهذا التطابق هو الأساس 
الذي تقوم عليه مذرسة التحليل النفسي في تفسير الأحلام . 

فالحلم هو تحقيق رغبه؛ والحادم والرغبة متطابفان في كثير من 
لغات العالمء وقد أشار إلى ذلك فرويد في كتابه الهام (تفسير 
الأحلام)”!2. والتطايق في اللغة العربية بظهر فى حمل لفظة الحم دلالة 
الرغبة ١‏ دلالة لرؤيا أو المنام معا أ. إن عالم الواقع عاجز عن تحقيق كل 
ما نرغبء ولا شك أننا نحلم بتحقيق بتحقيق العدالة» وإن من أهم مسوغات 
وجود العالم الآخر أو البعث في الثقافة الإسلامية تحقيق العدالة» لأن 
العالم الدنيوي ينسجج حكايات غير مكتملة على صعيد القص تنتظر 
خاتمة تعيد إليها توازنها. 

فالسيرة التي بين أيدينا عندما انتهت بمقتل الحلاج انتقل الوعي 
الشعبي مبأشرة |[ إلى نسج نهاية مناسبة في العالم الآخر ليسكن الصراع ‏ 
ويعود كل عنصر إلى أصله. 


.1928.-21494 (تفسير الأحلام) لغرويد ص‎ )١( 
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رموز وتحليل 


اختتمت سيرة الحلاج بالحلم» كما بدأت بالحلم . 

اختدمت بالحلم الرؤيا حيث اطمأنت (المرأة ‏ الأضت) إلى 
زؤية أخيها سعيداً في القربا. ‏ 

وكانت البداية حلم (المرأة ‏ الأم) بأن ترزق طفلاك ويد هذا 
الحلم وذاك حلم ينسجه الوعي الشعبي على شكل حكاية مليئة بالرموز 
يودعها عقائده» وهواجسه» وأمثياته . 

إن الماء رمز أنكوي غاليأء وهو الأم» ويمثل الخصب دائماً: 
والعودة إليهع هي عودة إلى الر حم ء وتعيم ما قبل الو لادة0 ا . 

وهكذ! كانت حكاية الحلاج من الماء إلى الماء من مياه الأم» إلى 
عيأء النهر ؛ وهذه الحركة النائرية للأشياء (الانتهاء في نقطة البداية) هي 
تعبير عن أهم معتقد صوفي» وهو وحدة الوجود. 

لقد بدأت الحكاية بأمرأة حامل» والحمل إشارة ضمنية إلى وجود 
الأب .ع وعدم ذكر الأب صراحة ربما يعود إلى رغبة في محاكاة سيرة 
المسيح» هذه المحاكاة التي جاءت في عدد من الروايات التاريشية 
الرسمية إلى درجة القول بأن الحلاج لم يصلب» إنما شبيهه”"؟. إلا 


)١‏ انظر (تفسير الأحلام) ليبير داكو ص 284-787 و (الرموز في الفن والأديان والحياة) 
ص 7565٠‏ 0555 والعنصر الأعظم في (المعجم الصوفي) ص 87 وما يليها. 
() في كتاب (الحلاج موضوعاً للآداب والفئون, . .) نرى لوحة للحلاج يبدو فيها مصلوباً 
على مثال المسيح ص 77/8 وهى مأخوذة عن ديوان الحلاج الفارسي المنسوب إليهء 
وهو مطبوع في بومبي 1888 م. وقال ابن غائم المقدسي (ت 8+ ه) واضعاً 
الحلاج موضع المسيح في التصور الإسلامي : 
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أن السيرة الشعبية لم تتوغل كثيراً في هذا المنحى . وإن -جاءت الإشارة 
في حلم الأخت إلى أنه لم يعانٍ من تقطيع أوصالهء لأن قليه كات 
مشغوقا بالمحية» وأنه عندما خطتقوه لزلت ملائكة بحساأن الوجوةء 
ورفعته إلى ما تحت العرش . 

أشني أرى عدم ذكر الاب يأتي لمحاجة أخرىء وهي أن المريد 
ينبغي أن يكؤن بلا أب» والمعنى (سلوكياً) أنه ينبغي ألا يكون متعلقاً 
بأبية الطيني إلا إذ! كان أبوه وشيخه شخصاً وراك والحكاية تريد أن 
تجعل من الحلاج نموذجاً مثالياً في (السلوك) . 

والأب في البداية ‏ طينياً أو إلهياً أو روحياً ‏ تقابله النار في 
التهاية» فهي رمز للذب والإلهء والتار والماء من أعظم الرموز الكلية: 
ولهما قدرات إنتاج الحياة وتدبيرها معأ" . ففي الجانب التدبيري نرى 
ثورة (النار عه الأولياء) توي هدم بغدأد» ولرى ثورة (الماء - الفرات) 
تفيض لرغراقها . 

الجنيد الناري يمارس سلطته لتهدتة الأولياء؛ والأهت المائية 
تمارس سلطتها لإعادة المياه إلى مجرى النهرء وكل ذلك بتسامح الابن 
التموزي الذي يناصر أزدهار الححيأة: ويقدم نفسه قرياناً” '' . 


© | الاهسسسهسانت مسا فقتس وة كشاللا ولا ص أ سيسشييوهة 
لكست هسم حسيسن فايوا عبشين وجسسيلة سس به سو ةلا 
(المحلاج موضوعاً للآداب... . . )4 صن .8١‏ 

)١(‏ جاء في (الأنوار القدسية) للشعر أني : امن كان له أبوان لآ يفنح في الطريق لأنه يصير 
مذبذباأ بين مأ يريد هذاء وما يريد هذاء ثم إن أبا التربية لا يدعو الولد دائمأ إلا إلى 
الآشرة؛ وأبوه الطيني الغالب أنه لا يدعو ولده إلا إلى الأمور الدنيرية وكا سيندي 
أبو السعود الجارحي يقول لمن يريد صخيته : هل لك أب؟ 
فيقول: نعم. 
فيقول : أين هو. ٍ 
فيقول فى البلاد مثلا , ظ 
فنقول: اذهب إليه» أنا لا أصحب من له أب غيري» ج 7 ص .5١‏ 

(؟) (تفسير الأحلام) لذاكو صن 5956 ا ظ 

() انظر (مشامرة العقل الأولى) ص 559 354لا ىا صن ١1‏ 5, 
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تأتي الأخت ثائرة» سافرة عن وجهها إلى ساحة الإعدامء 
والسقور الذى يأخذ معنى الإغراء الجنسي وإنتاج المحياأة ينقلب في 
المعركة إلى معنى التحريض » وإثارة النخوة في نفوس الرجال من أجل 
مزيد من ألفتحك والتدمير. والأخت في مشهد الإعدام تقوم بالدور 
الثاني » إنه سفور يتتحدى الرجال لتذكيرهم أصلهم الذي يجري تزييف 
بالقمع والتجهيل . وحين يطلب منها أخرها أن. تستر وجهها أمام الرجال 

تقول : «أين الرجال. . لو كانوا رجالا ما أنكروا حال الرجال». 

وبهذه العبارة ندخل مستوى أخر للتحليل : 

إن السيرة الشعبية هذه تكتب نسخهاء وتروى فى أجواء الاستبداد 
العثمانى» والسيرة الشعبية عموماً إنما تصور زمن كتابتها وروايتهاء وإن 
كانت تستخدم أشخاصاً»ء ووقائع من الماضي”'' . 

فماذ! تود أن تقول هذه السيرة عن عصرها؟ . 
< أو ماذا يمكن أن نقرأ في هذا الذي سميناه حلما أنتجه الوعي 
الشعبي”**. 

إن السيرة ة بما تخلق من تعاطف مع شخصية الحلاج وتسويغ 
لكلامه وسلوكه الغريبين إنما تشكو واقعاً جامداً ومُقوْلَباً وهي إن لم 
تكن نشداناً للمدنية والتطوير فإنها بكل تأكيد نزوع واضح للحرية 
والكرامة الإنسانيتين. . 

إنها مطالية صريحة بتقدير أحوال الرجال» فالشريعة تحمل وجوها 
أخرى غير الوجه الذي يقوم على إذلال الجمهور وإرضاء أهواء ذوي 
السلطات . 

والموقف الذي ذكرناه من قبل في المناظرة أمام الخليفة هو تأكيد 


() فأبو زيد الهلالي هو الفدائي عند الراوي الفلسطيني: وذياب الهلالى هو عمر الممختار 
أو معمر القذافي عند الراوي الليبي . انظر (الآداب الشعبية و الحو لات التاريعخية 
الاجتماعية) . 
مثال : سيرة بي هلال . في مسجلة حالم الفكر ص / و ص 64 

(© إنظر (اللغة المنسية) صن 7731 وما يليها, 
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على مطلب الحرية عبر إظهار الفروق الفردية» لأنه دعوة صريحة لتقدير 
أحوال الرجال والرموز التي تؤكد ما ذكرنا كثيرة؛ وأهمها (المسجن)ء 
فالسجن تظهر دلالته الرمزية عندما ثقرأ: «دخل السجن فوجد فيه خلقا 
كثيرأة» والسجن قد يكون (الدنيا)!' في مستوى رمزي أعمق تقتضيه 
سيرة صو في ؛) إلا أن هذا المستوى لا يلغي نرعة الحرية على مستوى 
كل عمةا' 0 وغفلة 
(الأمخال) , 
وإذا كان الإدخال بشرعية الشريعة» فالخروج كان بشرعية الحقيقة 
أو الكرامة. وقد جأءت العرامة تحمل رموز لحرن . . المركب والبخر , 
المؤذن فإننا نلمس م. من السيرة تتحرقاً ! إلى حرية القول» وإن كانت تحمل 
في الوقت ذالم تحرقاً لا يقل عنه في احتقار الكذب والتزيش. وتفريخ 
0 ظ 
المحتوى ( . 
فى موقف المناظرة تم عرض نموذج للكلمة الصادقة» وأثرها؛ 
وشى 5-5 إيقاظ للكرامة الإئسانية. و للسية إلى خطر التحطاط الإنسات سن 
برج اللغة والكلام إلى درك اللغو والتصويت . 
وقد يكون من المقيد جداً النظر في دلالة (اسم الله الأعظم) الذي 
يشكل الشرارة الأولى لتفجير الأحداث» لنرى مدى التأكيد على أهمية 


(1) جاء في الحديث : «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر؛ (طبقات الصوفية) ص 037 
(9) يقول أدونيس : هلا يستطيع الكتاب العربي أن ينتقل بحرية إلا في حالة واحدة: أن لا 
يطرح أية مشكلة. أي أن لا يقول شيئا. 
إن الكتاب العربي الفارغ هر وحده الذي يملا المكتبات العربية من المحيط إلى 
الخليج؛ (زمن الشعر) ص .8١‏ . 
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جاء قي فصوص الحكم لابن عربي: «الإنسان هواس !ننه 
الأعظم ينه أعظم دليل على المسمى» دا 

كما جاء فيه: «قيل لأبي يزيد: أرنا (اسم الله اللأعظم) فقال : 
أسماء الله كلها عظيمةء فما هو إلا الصدق. اصدق وخل أي اسم 
شكت» فإنك تفعل به ما شقت5”6*. 


أخيرا. ظ 

والآن بقيت نقطة أحخيرة يثيرها تساؤلنا عن الأسلوب الذي تعتمده 
السيرة في مواجهة الظلام القائمء ولا أرى الإجابة تحتاج كثير عناءء 
فالسيرة تجنح إلى التسامحء والسلام» وقد جاء التسويغ الفني لهذا 
التسامح على شكل إكراء المريد لشيخه "لأجل عين تكرم ألف عين» 
ولا أرى تعليل هذا الجنويح السلمي مقتصراً على أن الواقعة التاريخية قد 
تمت بدون أية مظاهر للعنفف: ؛ فالتاريخ يروي حدوث بعض مظاهر 
العنف ‏ وإن كاتنت بسيطة ‏ كإحراق بعض الدكاكين”” ولكن من 
الأرجمم أن الذي ساهم يتشكيل هذا الموقف المتسامح في السيرة هو 
كثرة القلاقل والفتن ؛ وما كانت تجر على البلاد من دمار وإفقار7** . 


.52»9 (المعجم الصرفي) ص‎ )١( 

(5© المصدر نقفسه ص .15١‏ 

(*) إنظر (المشحى الشخصي لحياة السلاس. . .) ص 8ل. 

(5» يُقول ماسينيون معلقاً على رحيل الحلاج إلى مكة: «ويلوم أن هذا الرحيل كأن في 
نفس الوقت الذي أحخمدت فيه فتلة الزنجر» وقضي عليها فيه لهاثيأء ممأ أكد عند 
الحلاج هذا اليقين» وهو أن وحدة الأمة الإسلامية لا يمكن أن تتم عن طريق الحرب 
الدئيويةء لكن. عن طريق الصلوات والتضحيات في. حياة الزهد والمساهدة» (المنحى 
الششخصي . . .) صن 16. 
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مسحت ل 
ترجمة الحلاج من بحص 
كتب التراجم 


ترحمته من ككتاب «البداية والنهايم, 

ترجمة الحلاج 

ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله: أو نتحمل عليه 
في أقواله وأفعاله. فنقول: هو الحسين بن منصور بن محمى الحلااج 
أبو مغيث: ويقال أبو عبد الله كان جذه مجوسياً اسمه محمى من أهل 
فارس من بلدة يقال لها البيضاء»ء ونشأ بواسط» ويقال بتسترء ودخل 
بغداد وتردد إلى مكة وجاور بها في وسط المسجد فى اليرد والحر, 
مكث على ذلك سئوات متفرقة» وكان يصابر نفسه ويجاهدهاء ولا 
يجلس إلا تحت السماء في وسط المسجد الحرام» ولا يأكل إلا بعضص 
قرص ويشرب قليلا من الماء معه وقت الفطور مذة سنة كاملة. وكات 
يجلس على صخرة في شدة الحر في جبل أبي قبيس» وقد صحب 
جماعة من سادات السشابيح الصوفية» كالجئيد بن محمد؛ وعمرو بن 
عثتمان المكي. ود بى الحسين الشوري. قال. الخطيب البغنادي : 
والصوفية مختلفون فيه فأكثرهى نفى أن يكون الحلاج منهم» وأبى أن 
يعده فيهم 2 وَقَبِلَْهُ من متقدميهم أبو العباس بن عطاء البغدادي» 
ومحمد بن خفيف الشيرازي» وإيراهيم ببن محمد النصراباذي 
النيسابورى » وضححوا له حالهء ودوئوا كلامه» حتى كال ابن اخحميف : 
الحسين بن منصور عالم رباني. وقال أبو عيد الرحمن السلمني ‏ واسمه 
محمد بن الحسين ‏ سمعت إبراهيم بن محمد النتصراباذي وقد عونب 
في شيء حكي عن الحلاج في الروح فقال للذي عاتبه: : إن كأنت بعك 


النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج. قال أبو عبد الرحمن: وسمعت 
منصور بن عبد الله يقو ل سمعت الشيلي يقول: كنت أنا والحسين بن 
منصور شيعا واسحداً» إلا أنه أظهر وكتمت . وقد روي عن الشبئي من 
واجه آخشر أنه قال» وقد رأى الجلاج مصلوياً: ألم أنيهك عن العالميت؟ 
قال الخطيب: والذين نفوه من الصوفية نسبوه إلى الشعبذة في فعله. 
وإلى الزندقة فى عقيدته وعقده. قال: وله إلى الآن أصحاب ينسبون 
إليه ويغالون فيه ويغلون. وقد كان الحلاج في عبارته حلو المنطق» وله 
شعر على طريقة الصوفية قلت: لم يزل الناس منذ قتل الحلاج مختلفين 
في أمرهء فأما الفقهاء فحكي عن غير واحد من العلماء والأثمة 
إجماعهم على قتلهء وأنه قتل كافراًء وكان كافراً ممخرقاً مموهاً 
مشعبذاء وبهذا قال أكثر الصوفية فيه. 

ومنهم طائفة كما تقدم أجملوا القول فيه» وغرهم ظاهره ولم 
يطلعوا على باطنه ولا باطن قولهء فإنه كان في ابتداء أمره فيه تعبد وتأله 
وسلوك» ولكن لم يمكن له علمء ولا بُني أمره وحاله على تقوى من 
الله ورضوان . فلهذا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وقال سفيان بن 
عيينلة : من فسد من علماثئنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا 
كان فيه شبه من النصارى» ولهذا دخل على الحلاج الحلول والاتحاد. 
فصار من أهل الانحلال والانحراف. 


وقد روى من وجه أنه تقليت به الأحوال وتردد إلى اليتلدات » وضو 
في ذلك كله يظهر للناس أنه من الدعاة إلى الله عز وجل . وصح أنه 
دخل إلى الهند وتعلم. بها السحر وقال: أدعو به إلى اللهء وكان أهل 
الهند يكاتبونه بالمغيث ‏ أي أنه من رجال الغيث ‏ ويكاتبه ل 
سركسان بالمقيت» ويكاتيه أهل خراسان بالمميز» وأهل فارس بأ 
عسل لله الزاهد» وأهل حوزستات بأبي يك الله الزاهد حلااج ادر 


ل ميهد 


< وكان بعش البغاددة حين كان عنذهم يقولون له : المصطلم . 
وأهل البصرة يقولون له : المحير» ؛ ويقال إنما سماه الحلاج أهل الأهواز 
لأنه كان يكاشفهم عن ما في ضمائرهم. وقيل لأنه مرة قال لحلاج : 
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اعت فأنا أحلج 


عنك ٠‏ ملعب ودجع سريم فا جميع ما في لد 


المشزن قد حلجهء يقال إنه أشار بالمرود» فامتاز الحب عن القطن» 
وفي صحة هذا ونسبته إليه نظرء وإن كان قد جرى مكل هذاء 
فالشياطين تعين أصحابها ويستخدمونهم. . وقيل لأن أباه كان خلا جا . 
ومما يدل على أنه كان ذا حلول في بدء أمره أشياء كثيرة» متها شعره 


في ذلك ؛ فمن ذللك فوله : 

يبلت روحك في روجي كما 

فإذامسك شسىة مسشيسي 
وقوله : 


1 - را اع اله 
مزحت روحشك في روصي كما 


قدصي مرك الو كد 


يجبل العتبرٌ بالمسك المَيِقْ 


وإذاإلنتأنا لاا نتفترق 


مزج العجمرة بسالماء الع لالى 
فإذاأنتأنافى كل حال 


وآ تورقنسال يان 
هسه لهسا دأن 


لساري فديلث سني 


0 9 1 
الكت اريدة لسع قابسب 


اسوى مَلْدوذٍ وجسيي بالعذاب 


الكتلفاء واحتراق الأنسفء فإذا صفا ووفا علا إلى مشرب ميك نسب 


وهاطل من الحق دام 


الحالاس : : 


سب حانَ من أظهرّ ناسوتة 


سكب وقد أنشد لأبي عبد الله بن خفيف قول 


فعٌبدافي خلق هظاهراً في صُورةالآكل والشارب 
حئّى لقذعايتهة خلفة كلخظة الماجب بالسحاجب 
فقأل أبن خحفيمف: علا من يقول هذا لعنه الله؟ فقيل له: إن هذأ 
من شعر الحلاج» فقال: قد يكون مقولاً عليه. وينسب إليه أيضاً: 
أَرْسَلْتَ تسأل عتّي كيف كنت وما لاقَيْتٌ بعدّك من هَمْ ومن حزن 
لا كدت إن كُنتٌ أذري كيت كُنثولا 2 لا كُنث إن كدت أدري كيف لَمْ أكُن 
قال ابن خلكان: ويروى لسمنون لا للحلاج. ومن شعره أيضاً 
قوله: 
مَتى سَهِوَتْ عيني لغيرك أو بَكَتُ ‏ فلا أغفطِيّث ماأمَلْتُ وتمنتٍ 
وإن أَضْمَرَتُ نفسِي سواك فلا رَكَتْ ‏ رياضٌ المُنى من وجِنتَيِكِ وجنت 
ومن شعره أيضاً : 
حظرَّالمليك حرامقها وأناا' خصلالها 
وقد كان الحلاج يتلون في ملابسهء قتارة يلبس لباس الصوفية 
وتأرة يتجرد في مللايس زرية» وتارة يلبس لباس الأجناد ويعاشر أبناء 
الأغنياء والملوك والأجناد. وقد رآه بعضس. أصحابه في ثياب رثة وبيده 
ركوة وعكازة وهو سائح فقال له: ما هذه الحالة يا حلاج؟ فأنشأ يقول : 
فلا يغْرَرْك أن أبصزت حالاً مغيّرَةًعنالحالٍالقدِيم 
فلي نفس ستَثْلف أو ستَزْقى لْعَمرُك بي إلى أمر - جسيسيسم 
ومن مستجاد كلامه وقد سأله رجل أن يوصيه بشيء ينفعه الله به 
فقال: عليك نفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك عن الحق. وقال 
له رجل: عظني. فقال: كن مع الحق بحكم ما أوجب. وروى 
الخطيب بسنده إليه أنه قال: علم الأولين والآخرين مرجعة إلى أريع 


و »5 


كلمات: حب الجليل وبغض القليل» واتباع التنزيل » وخوف التحويل . 

قلت: وقد أخطأ الحلاج في المقامين الأخيرين» فلم يتبع التنزيل 
ولم يبق على الاستقامة بل تخوّل عنها إلى الاعوجاج والبدعة 
والضلالة. نسأل الله العافية . 

وقال أبو عيد الرحمن السلمى عن عمرو بن عثمان المكي: أنه 
قال: كنت أماشي الحلاج في بعض أزقة مكة وكنت أقرأ القرآن فسمع 
قراءتي فقال: يمكتنى أن أقول مثل هذاء ففارقته. قال الخطيبٍ: 
ولحاثني مسعود بن ناصر أنيأنا ابن باكو! الشيرازي سمعت أبا زرعة 
الطيري يقول: الناس فيه يعني حسين بن متصور الحلاج ‏ بين قبول 
ورد ولكن سمعت محمد بن يحيى الرازي يقول سمعت عمرو بن 
عثمان بلعنه ويقول: لو قدرت لقتلته بيدي. فقلت له: إيش الذي وجد 
الشيخ عليه؟ قال قرأت آية من كتاب الله فقال: يمكنني أن أؤلف مثله 
وأتكلم به. قال أبو زرعة الطبري: وسمعت أبا يعقرب الأقطم يقول : 
زوجت أبنتي من الحسين الحلاج لما رأيت من حسن طريقته واجتهاده. 
فبان لي منه بعد مدة يسيرة أنه ساحر محتال» خبيث كافر . 

قلت: كان تزويجه إياها بمكةء وهي أم الحسين بنت أبي يعقوب 
الأقطع فأولدها ولدذه أحمد بن الحسين بن منصور» وقف ذكر سيرة أبيه 
كما ساقها من طريق الخطيب وذكر أبو القاسم القشيري في رسالته في 
باب حفظ قلوب المشايخ : أن عمرو بن عثمان دخل على الحلاج وهو 
بمكة وهو يكتب شيئاً في أوراق فقال له: ما هذا؟ 

فقال: هوذا أعارض القرآن. قأل: فدعا عليه فلم يفلس بعدهاء 
وأنكر على أبي يعقوب الأقطع تزويجه إيأه أبئنته. وكتب عمرو بن 
عثمان إلى الآفاق كتباً كثيرة يلعته فيها ويحذر الناس منه» فشرد الحلاج 
فى البلاد فعاث يميئاً وشمالاء وجعل يظهر أنه يدعو إلى الله ويستعين 
بأنواع من الحيل » ولم يزل ذلك دأبه وشأنه حعى أحل الله به بأسه الذي 
لا يرد عن القوم المجرمين» فقتله بسيف الشرع الذي لا يقع إلا بسن 
كتفي زنديق» والله أعدل من أن يسلطه على صديق» كيف وقد تهجم 


٠١١ 


على القرآن العظيمء وقد أراد معارضته في البلد الحرام حيث نزل به 
جبريل» وقد قال تعالى: ومَنْ يرذ فيه بإلحادٍ بظلم نذقهُ من عذاب 
أليم» [الحج : 6 ولا إلحاد أعظم من هذا. وقد أشبه الحلاج كفارة 
قريش في معاندتهم. كما قال تعالى عنهم: #وإذا تُتْلَى عليهم آياتنا 

قالوا قد سمغْنًا لى نشاءٌ لقئنا مثلّ هذا إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأوّلين» 
[الأنفال: 9"]. ٠‏ 


أشياء من ححيل الحلاج 

روى الخطيب البغدادي أن الحلاج بعث رجلا من خاصية أصحايه 
وأمره أن يذهب بين يديه إلى بلد من بلاد الجبل»» وأن يظهر لهم 
العبادة والصلاح والزهدء فإذا رأهم قد أقبلوا عليه وأحبوه واعتقدوه 
أظهر لهم أنه قد عمي؛ ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد تكسّح» فإذا سعوا 
في مداواتهء قال لهم: يا جماعة الخيرء إنه لا ينفعني شيء مما 
تفعلون» ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله وكيْةِ في المنام وهو 
يقول له: إن شفاءك لا يكون إلا على يدي القطب» وإنه سيقدم عليك 
في اليوم الفلاني» في الشهر الفلاني» وصفته كذا وكذا. وقال له 
الحلاج: إني سأقدم عليك في ذلك الوقت. فذهب ذلك الرجل إلى 
تلك البلاد فأقام بها يتعبد ويظهر الصلاح والتنسك ويقرا القران. 


فأقام مدة على ذلك فاعتقدوه وأحيوهء ثم أظهر لهم أنه قد عمي 
فمكث حيئاً على ذلك» ثم أظهر لهم أنه قد زَمِنَءٍ فسعوا بمداواته بكل 
إن عافيتك وشفاءك إنما هو على يدي القطب» وإنه سيقدم عليك في 
اليوم الفلاني في الشهر الفلاني» وكانوا أولا يقودونه إلى المسجد ثم 


١١ * 


الناس بالصفات التي وصف لهم ذلك العليل» فابتدروا إليه يسلموتن 
عليه ويتمسحون بهء ثم جاؤوا إلى ذلك الزمن المتعافى فأخبروة 
بعخبرهء فقال: صفوه ليء فوصفوه له فقال: هذا الذي أخيرني عنه ‏ 
رسول الله 285 في المنامء وأن شفائى على يديه » أذهيوأ بى إليه . 
فحملوه حتى وضعوه بين يديه فكلمه قعرفه فقال: يا أبا عبد أله 
5 رأيست رسيول الله وله في المنام. ثم ذكر له زرؤيأه» فرشع المحلااجج 
يديه فدعا.له ثم تفل من ريقه في كفيه ثم مسح بهما على عينية ففتحهم 


فقام من ساعته فمشى كأنه لم يكن به شيء والناس حضورء وأمراء تلك 
اليلاد وكبراؤهم عنده ا ير لي م 0 
أقام عندهم مذه يكرمونه ويعظمونه ويودون لو طلب منهم ما عساء أن 
كثيراً فقال: أما أتا فلا حاجة لى بالدنياء وإنما وصلنا إلى ما وصلنا إليه 
بعرك الدنياء ولعل صاحبكم هذا أن يكون له إخوان وأصحاب من 
الأبدال الذين يجاهدون بثغر طرسوس؛ ويحجون ويتصدقون»: محتاجين 

فقال ذلك الرجل المتزامن المتعافىي: صدق الشيخ:» قد رد أده 
علي بصري ومن الله علي بالعافية» لأجعلن بقية عمري في الجهاد في 
سبيل الله والحيج إلى بيت اله مع [خواننا الأبدال والصالحين الذين 
الحلاج خرج عنهم ومكث ذلك الرجل بين أظهرهم مدة إلى أن جمعوا . 
له مالا كثيراً ألوفأ من الذهب والفضة» فلما اجتمع له ما أراد ودعهم 
ولخرج عنهم. فذهب إلى الحلاج فأقتسما ذلك المأل. 


ا 0 الي لحل له إحوال 
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على الساعة شيعاً؟ فقلت: أشتهىي سمكاً طريأ قدخل منزله فغاب ساعة 
ثم خرج علي ومعه سمكة تضطرب» ورجلاه عليهما الطين فقال : 
دعوت الله فأمرني أن آتي البطائح لآتيك بهذه السمكةء فخضت الأهواز 
وهذا الطين منها . فقلت: إن شفت أدخلتني منزلك حتى أنظر ليقوى 
يقيني بذلك» فإن ظهرت على شيء وإلا آمنت بك . فقال: ادخل . 
دخلت فأغلق لي الباب وجلس يراني. 

فدرت البيت فلم أجد فيه منفذا إلى غيره» فتحيرت في أمره ثم 
نظرت فإذا أنا بتأزيرة ‏ وكان مؤازراً بازار ساج - فحركتها فانفلقت فإذا 
هي باب منفذ فدخلته فأفضى بي إلى بستان هائل» فيه من سائر الثمار 
الجديدة والعتيقة. قد أحسن إبقاءها. وإذا أشياء كثيرة معدودة للأكل. 
وإذا هناك بركة كبيرة فيها سمك كثير صغار وكبارء فد خلتها فأشرجت 
منها وإحدة فنال رجلى من الطين مثل الذي نال رجليه؛» فجئت إلى 
الباب فقلت: افتح قد آمنت بك. فلما رآني على مثل حاله أسرع -خلفي 
جرياً يريد أن يقتلني. فضربته بالسمكة في وجهه وقلت: يا عدو الله 
أتعبتني في هذا اليوم . ولما خلصت منه لقيني بعد أيام فضاحكني 
وقال: لا تفش ما رأيت لأحد وإلا بعثت إليك من يقتلك على فراشك . 
قال : فعرفت أنه يفعل إن أفشيت عليه فلم أحدث به أحداً حبى صلب : 


وقال الحلاج يومأ لرجل : آمن بي حتى أبعث لك بعصفورة تأخذ 
من ذرقها وزن حبة فتضعه على كذا مَنّا من نحاس قيصير ذهبأ . فقال له 
الرجل : آمن أنت بي حتى أبعث إليك بفيل إذا استلقى على قفاه بلغت 
قوائمه إلى السماءعء وإذ!ا أردنت أن تخفيه وضعته فى إحدى عينيك . 
قال: فبهت وسكت . ولما ورد بغداد جعل يدعو إلى نفسه ويظهر أشياء 
من المخاريق والشعوذة وغيرها من الأحوال الشيطانية» وأكثر ما كان 
يروج على الرافضة لقلة عقولهم وضعف تمييزهم بين الحق والباطل . 
وقد استدعي يومأ برئيس من الرافضة فدعاه إلى الإيمان به فقال له 
الرافضي: إني رجل أحب التساء وإني أصلع الرأس» وقد شبت» فإن 
أنت أذهبت عني هذا وهذا آمنت بك وأنك الإمام المعصوم» وإن شتت 


يل 


قلت إنك نبي ؛ وإن شئت قلت إنك أنت الله. قال: فبهت الحلاج ولم 
بحر إليه جوابا . 0 

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي: كان الحلاج معلوناء تارة 
يلبس المسوح.» وتارة يليس الدراعة» وتارة يلبس القباءء وهو مع كل 
قوم على مذهبهم: إن كانوا أهل سنة أو رافضة أو معتزلة أو صوفية أو 
فسّاقا أو غيرهمء ولما أقام بالأهواز جعل ينفق من دراهم يخرجها 
يسميها دراهم القدرة» فسثل الشيخ أبو علي الجبائي عن ذلك فقال: إن 
هذا كله مما يناله البشر بالحيلة» ولكن أدخلوه بيتأ لا منفذ له ثم سلوه 
أن يخرج لكم جرزتين من شوك. فلما بلغ ذلك الحلاج تحول من 
الأهواز. قال الخطيب: أنبأ إبراهيم بن مخلد أنبأ إسماعيل بن علي 
الخطيب في تاريخه قال: وظهر أمر رجل يقال له الحلاج الحسين بن 
منصورء وكان في حبس السلطان بسعاية وقعت بهء وذلك في وزارة 
علي بن عيسى الأولى» وذكر عنه ضروب من الزندقة ووضع الحيل 
على تضليل الناسن» من جهات تشبه الشعوذة والسحر» وأدعاء النبوة 
فكشفه على بن عيسى عند قبضه عليه وأنهى خبره إلى السلطان . يعني 
الخليفة المقتدر بالله ‏ فلم يقر بما رُمِي به من ذلك فعاقيه وصلبه حيأ 
أيامأ متوالية في رحبة الجسر» في كل يوم غدوة» وينادى عليه بما ذكر 
عنهء ثم ينزل به ثم يحبس» فأقام في الحبس سنين كثيرة ينقل من 
حبس إلى حبسء خوفاً من إضلاتله أهل كل حبس إذا طالت مدته 
عندهم؛ إلى أن حيس آخر حبسة في دار السلطان» فاستغوى جماعة 
من غلمات الستلطاكت وموّه عليهم واستمالهم بضروب من الحيل» حتى 
صاروا يحمونه ويدفعون عنه ويرفهُونه بالمآكل المطيبة» ثم أرسل 
جماعة من الكتّاب وغيرهم ببغداه وغيرهاء فاستجابوا له وترقى به الآمر 
إلى أن ادّعى الربوبية» وَسُعِيَ بجماعة من أصحابه إلى السلطان فقبض 
عليهم ووجد عند بعضهم كتب تدل على تصديق ما ذكر عنهء وأقر 
بعضهم بذلك بلسائه » والتشر حخيرهة وتكلم الناس في قتله ؛ فأمر الخليفة 
بتسليمه إلى حامد بن العباس» وأمره أن يكشفه بحضرة القساة والعلماء 
ويجمع بينه وبين أصحابه» فجرى في ذلك خطوب طوال» ثم استيقن 


١١د‎ 


السلطات مره 0 وثبت ذلك على يد القضاة 
بالجانب الخربي في يوم الثلاثاء لتسم بقين من ذي القعدة سئة نسع 
وتلثمائة: بسر سا بالسياط نحوا من ألف سول ؛ ثم قطعت يداه 
وراجللاهء » ثم ضربت عنقة ؛ وأحرقت حثته بالنارء و لشببا رأسةه للناس 
على سور الجسر اليجديد وعلقت يذأه ورسجلاه. 


وقال أبو عبد الرحمن بن الحسن السلمي: سمعت إبراهيم بن 
محمد الواعظ يقول: قال أبو القاسم الرازي : قال أبو بكر بن ممشاذ : 
حضر عندنا بالديئنور رجل ومعه مخلاة ة فما كان يفارقها ليلا ولا نهاراء 
فأتكرو! ذلك من حاله ففتشو! مخلاته فواجدوا فيها كتاباً للمحلاج عنوانه : 
من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان ‏ يدعوه إلى الضلالة والويمان يه 
فبعث بالكتاب إلى بغداد فسئل الحلاج عن ذلك فأقر أنه كتبه فقالوأ 
له: كنت تدعي النبوة فصرت تدعي الألوهية والربوبية؟ 

فقال: لا ولكن هذا عين الجمع عندنا. هل الكاتب إلا الله وأنأ 
واليد آلة؟ فقيل له: معك على ذلك أحد؟ قال: نعم ابن عطاء وأبو 
محمد الحريري وأبو بكر الشبلي. فسئل الحريري عن ذلك فقال: من 
يقول بهذا كافر. وسثل الشبلي عن ذلك فقال: من يقول بهذا يمنع . 
وسثل ابن عطاء عن ذلك فقال: القول ما يقول الحلاج في ذلك . 
فعوكب حتى كأن سبب هلاكه. ثم روى أبو عبد الرحمن السلمي عن 
محمد بن عبد الرحمن الرازي أن الوزير حامد بن العباس لما أحضر 
المملاج سأله عن اعتقاده فأقر به فكتبهء فسأل عن ذلك فقهاء بغداد 
فأنكروا ذلك وكفروا من اعتقده. فقال الوزير: إن أبا العباس بن عطاء 
يقول بهذا. فقالوا: من قال بهذا فهو كافر. 

ثم طلب الوزير اينّ عطاء إلى منزله فجاء فجلس في صدر 
المجلس فسأله عن قول اللحلاج فقال: من لا يقول بهذا القول فهو بلا 
اعتقاد. فقال الوزير لابن عطاء: ويحك تصوب مثل هذا القول وهذا 
الاعتقاد؟ فقال ابن عطاء : مالك ولهذاء عليك بما نصبت له من أحخدذ 
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أموال الناس وظلمهم وقتلهم فما لك ولكلام هؤلاء السادة من الأولياء . 

فأمر الوزير عند ذلك بضراب شل كبك ونزع ْمَيْهِ وأن يضرب بهما 
على رأسهء فما زال يفعل به ذلك حتى سأل الدم من منخريه: وأمر 
بسجنه . فقألو! له: إن العامة تستوحش من هذا ولا يعجبها. فحمل إلى 
عطاء بعد سبعة أيام, ثم بعد مدة قتل الوزير شر قتلةء وقطعت يذاه 
ورجلاه وأحرقت داره. وكان العوام يرون ذلك بدعوة ابن عطاء على 
عادتهم في مرائيهم فيمن أوذي ممن لهم معد هوي . بل قد قال ذلاك 
الحلاج أو غيره. هذا بخطيئة فلان وقد اتفق مربي أذ بيجت على حابن 
الحلاج وزلداقتهء وأجمعوا على قله وضالية » وكأن عتماء بغداد أذ 1ك 
هم الدنيا. 


فألي أبو بكر محمد بن داود الظاهري حين أحضر : الحلاج في 
المرة الأولى قبل وفاة أبي بكر هذا وسكل عنه فقال: إن كان ما أنزل الله 
على ننيه يل حقاً وما جاء به حقاً فما يقوله الحلاج بامال . وكان شديداً 
عليه. و ل أبو بكر الصولي : قد رأيت الحلاج وخاطبته فرأيته جاهلا 
يا يتبالغ » وخبيثاً مدعياً. وراغباً يتزهدء وفاجراً يتعبد. ولما 
صلب في أول مرة ونودي عليه أربعة أيام سمعه بعضهم وقد جيء به 
ليصلب وهو راكب على بقرة يقول: ما أنا بالحلاج؛ ولكن ألقي علي 
شبهه وغاب عنكم فلما أدني إلى الخشبة ليصلب عليها سمعته وهو 
مصلوب يقول: يا معين الفنا علي أعتي على الفنا. وقال بعضهم: 
سمعته وهو مصلوب يقول: إلهي أصبحت في دار الرغائب» أنظر إلى 
العجائب» إلهي إنك تتودد إلى من يؤذيك فكيف بمن يؤذى فيك . 


صفة مقتل الحلاج 

قال الخطيب البغدادى وغيره: كان الحلاج قد قدم آخر قدمة إلى 
بغداد فصحب الصوفية وأئتسب إليهم ؛ وكات الوزير إد ذأك -حامب سن 
العباس» فبلغه أن الحلاج قد أضل خلقاً من الحشم والحجاب في دار 


١ بأ‎ 


السلطانء» ومن غلمأان نصر القشوري الحاجب ») وجعل لهم في جملة 
ما أدعاه أنه يحيي الموتى» وأن الجن يخدمونه ويحضرون له ما شاء 
ويختار ويشتهي . وقال: إنه أحيا عدة من الطير. وذكر لعلي بن عيسى 
أن رجلا يقال له محمد بن على القنائي الكاتب يعبد الحلاج ويدعو 
الناس إلى طاعته. فطلبه فكبس منزله فأخذه فأقر أنه من أصحاب 
الحلاج ؛ ووجد في منزله أشياء بخط الحلاج مكتوبة بماء ٠‏ الذهب في 
ورق الحرير مجلدة بأفخر الجلود. ووجد عنده سفطأً فيه من رجيع 
السحلاس وعذرته وبوله وأشياء من آثاره؛ وبقية خحبز من زأده. فطلب 
الوزير من المقتدر أن يتكلم في أمر الحلاج ففوّض أمره إليه» فاستدعى 
جماعة من أصحاب الحلاج فتهددهم فاعترفوا له أنه قد صح عندهم أنه 
إله مع اللهء وأنه يحيي الموتى» وأنهم كاشفوا الحلاج بذلك ورموه به 
في وجههء فجحد ذلك وكذبهم وقال : أعوذ بالله أن أدعي الربوبية أو 
النبوة» وإنما أنا رجل أعبد الله وأكثر له الصوم والصلاة وفعل الخير» 
لا أعرف غير ذلك. وجعل لا يزيد على الشهادتين والتوحيد؛ ويكثر أن 
يقول: سيحانك لا إله إلا أنت عملت سوءأ وظلمتٌ نفسى فاغفر لى إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكانت عليه مدرعة سوداء وفي رجليه ثلاثة 
عشرة قيذاء والمدرعة واصلة إلى ركيتيه» والقيود وأصلة إلى ركبتيه 
أيضاً ؛ وكان مع ذلك يصلّي في كل يوم وليلة ألف ركعة . 

وكان قبل احتياط الوزير حامد بن العباس عليه في حجرة من دار 
نصر القشوري الحاجب» مأذوناً لمن يدخل إليه» وكان يسمي نفسه تأرة 
بالمحصسين بن مستصورع وكارة معجمكد بن أحمد الفارسسى. وكأل تحسر 
الحاجب هذا قد افتئن به وظن أنه رجل صالحء وكان قد أدخله على 
المقتدر بالله فرقاه من جع حصل له فاتفق زواله عنهء وكذلك وقع لوالدة 
المقتدر السيدة» رقاها فزالت عنهاء فنفق سوقه وحظى فى دار السلطان 
فلما انتشر الكلام فيه سُلَّمَ إلى الوزير حامد بن العباس فحبسه في قيود 
كثيرة في رجليه» وجمع له الفقهاء فأجمعوا على كفرة وزندقته» وأنه ساحر 
ممعحر قا ء* ظ 

ورجع عنه رجلان صالحان ممن كان اتبعه أحدهما أبو على 


١ + خم‎ 


هارون بن عبد العزيز الأوراجي» والأخر يقال له الدبّاس» فذكرا من 
فضائحه وما كان يدعو الناس إليه من الكذب والفجور والمخشرقة 
والسسحر شيئأ كثيراء وكذلك أحضرت زوجة ابنه سليمان فذكرت عنه 
فضائح كثيرة. من ذلك أنه أراد أن يغشاها وهي نائمة فانتبهت» فقال : 
قومي إلى الصلاة» وإنما كان يريد أن يطأها. وأمر ابنتها بالسجود له 
فقالت: أو يسجد بشر لبشر؟ 


فقال: نعم إله في السماء وإله في الأرض . ثم أمرها أن تأخل من 
تحت بارية هنألك ما أرادت » فوجدت تحتها دنائير كثيرة ميذورة. ولما 
كان معتقلاً فى دار حامد بن العباس الوزير دخل عليه بعض الغلمان 
ومعه طبق فيه طعام ليأكل منهء فوجده قد ملا البيت من سقفه إلى 
أرضهء فلعر ذلك الغلام وفزع فزعاً شديداً» وألقى ما كان في يده من 
ذلك الطبق والطعام : ورجع محموماً فمرض عدة أيام . 

ولما كان آخر مجلس من مجالسه أحضر القاضي أبو عمر 
محمد بن يوسف وجيء بالحلاج وقد أحضر له كتاب من دور يعض 
أصححابة وفيه : ومن أراد الحج ولم يتيسر له فليين في داره بيت لا ينال 
شيء من النتجاسة ولا يمكن أحدا من دخوله فإذا كان في أيام الحجح 
فليصم ثلاثة أيام وليطف به كما يطاف بالكعبة ثم يفعل في داره ما يفعله 
الحجيج بمكة» ثم يستدعي بثلاثين يتيماً فيطعمهم من طعامه, ويتولى 
خدمتهم بنفسه» ثم يكسوهم قميصاً قميصأًء ويعطي كل واحد منهم 
سبعة دراهم . أو قال ثلاثة دراهم ‏ فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج . 
وإن من صام ثلاثة لا يفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات هنديا أجزأه 
ذلك عن صيام رمضان ومن صلَّى في ليلة د ركعتين من أول الليل إلى 
أسشره أجزآه ذلك عن الصلاة بعد ذلك . وأن من جاور بمقاير الشهداء 
وبمقابر قريش عشرة أيام يصلي ويدعو ويصوم ثم لا يفطر إلا على 
شيء من -خبز الشعير والملح الجريش أغناه ذلك عن العبادة في بقية 
عمره؛ فقال له القاضي أبو عمر : من أين لك هذا؟ 

فقال : من كتاب الإخلاص للحسن البصري. فقال له: كذبت يا 


8 


حلال الدمء قد سمعنا كتاب الإخلاص للحسن بمكة لص فيه شيء من 
|. فأقيل الوزير على القاضى فقال له: قد قلت يا حلال الدم فأكتب 
ذلك فى هذه الورقة » والح عليه وقدم له الدواة قكتب اال لي 21 
الورقةء وكتب:من حضر خطوطهم فيها وأنفذها الوزير إلى المقتدرء 
وجعل الحلاج يقول لهم: ظهري حمى ودمي حرام. وما يحل لكم أن 
تتأولوا على مأ يبيحهء واعتقادي الإسلام ؛ ومذهبى السنة » وتفضيل أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد 
الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراعح. ولى كتب في السنة موجودة 
فى الوراقين قالله الله في دمي . فلا يلتفتون إليه ولا إلى شيء ممأ يقول . 
وجعل يكرر ذلك وهم يكعبون خطوطهم بما كان من الأمرء ورد 
المحلاج إلى معحبسه وتأهر جواب المقتدر ثلاثة أيام حتى سباء ظن 
الوزير حامد بن العباس» فكتب إلى الخليفة يقول له: إن أمر اللحلاج 
قد اشتهر ولم يختلف فيه أثنان وقد افتتن كثير من الناس به. فجاء 
الجواب بأن يسلم إلى محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة. وليضريه 
ألفب سوطء فإن مات وإلا ضريت عثقه . 
ففرح الوزير بذلك وطلب صاحب الشرطة فسلمه إليه وبعث معه 
طائفة من غلمانه يصلون معه إلى محل الشرطة من الجاتب الغربي لخوفا 
من أن يستنقذ من أيديهم. وذلك بعد عشاء الآخرة في ليلة الشلاثاء 
لست بقين من ذي القعدة من هذه السنة» وهو راكب على بغل عليه 
إكاف وحوله جماعة من أعوان السياسة» على مثل شكلهء فاستقر منزله 
بدار الشرطة في هذه الليلة؛ فذكر أنه بات يصلي تلك الليلة ويدعو 
عاء كثيراً. قال أبو عبد الرحمن السلمى : سمعت أبا بكر الشاشى 
يقول : قال أبو الحديد يعني المصري -: لما كانت الليلة التي قتل في 
اصبيحتها الحلاج قام يصلّي من الليل فصلَّى ما شاء الله فلما كان آخر 
الليل قام قائماً فتغطى بكسائه ومد يذه نحو القيلة فتكلم بكلام جائز 
الحفظ؛ فكان مما حفظت منه قوله: نحن شواهدك فلو دلتنا عزتك 
لتبذى مأ شقت من شأنك ومشيئتك» وأنت الذي في السماء إله وفي 
الأرض إلهء تتجلى لما تشاء مثل تجليك في مشيئتك كأحسن الصورةء 


حل 


والصورة فيها الروح الناطقة بالعلم والبيان والقدرةء ثم أني أوعزت إلى 
شاهدك لأني في ذاتك الهوى: كيف أنت إذا مثلت بذاتى عند حلول 
لذاني, ودعويت إلى ذأتي بذاني : وأبديت -حقائر ثق علومي ومعجزاتي. 
صاعدا في معارجي إلى عروش أزلياتي عند التولي عن برياتي» إني 
احتضروت وقتايت وصليبت وأحرقت وإحتملت السافيات الذاريات» 
ولججت في: الجاريات» وإن ذرة من ينجوج مكان هالوك متجلياتي» 
لأعظم من الراسيات» ثم أنشأ يقول : آ 


أنعِي إليكٌ نُفوساً طاح شَاهِدُها 
أنعِي إليكٌ إِسانٌ الحق مك ومِنْ 
أنعِي إليكٌ بَياناً,َ يَستَكينُ لَه 
أنجِي إِليكَ إشاراتٍ العقولٍ معأ 
أنيي وحَبّكَ أخلاقٌ إِطائِئة 
مفضسى الت لجَمِيعُ قلا عَيِنُ ولا أَنَرْ 
وخخلفوا مغشراًيَحَْذُونَ لِبِسَتَهِمْ 
قالوا: ولما أخرج الحلاج 
إلى القتل أنشد : 
طلبتٌ المُسْتَمقَرٌ بكل أر 
ودْقْتٌُ مِنَ الزمانٍ وذاقٌ مسي 


فيما وّرا الحَيْتِ بَل في شاهد الْقِدّم 
سَحَائِتٌ الوّخي فيها أَبْحْرَ الجكم 
أؤدى ويَذْكَارُهُ في الوَّههُم كالعَدَم 
أقوال كل فمصيح مقولٍ فهم 
لم يبق مِنْهنْ إلا دارسش الم 
كانتٌ مطَاياهُمْ من مكُمَّدٍ د الكظم 
مضي عاد وَفُقُدانَ الأولى إِرَم 


أغمى من البّهُم بَلُ أعْمَى مِنَ الّمَم 


من المشزل الذي بات فيه ليذهب به 


لوأك قم فلخت لعشت حرا 


وقيل: إنه قالها حين قُدَّم إلى الجذع ليصلب» والمشهور الأول» 
فلما أخرجوه للصلب مشى إليه وهو يتبختر في مشيته وفي رجليه ثلاثة 


عشرة قبدأ وجعل ينشد ويتمايل : 


5 ِ واس اه . 
مَقَائييِفْلَْمَِانِشْربِ 


السى شىيىء مسن السحسيي 
قف: الضيف بال شيم 


فللتشسادارت الكاأآسن دعا بالئطسع والسسَسسسفب 
كذامن شرب الواح مَسعَ العييسن في الطَسيسي 
ثم قال : #يستعجل بها الذين لا يؤمنونّ بها والدين أمنوا مشفقون 
ل ته 0 . : 
متها ويعلمون أنّها الحئٌّ# [الشورى: ]ثم لم ينطق بعد ذلك حتى 
فعل به ما فعل. قالوا!: ثم قدم فضرب ألفا سوط ثم قطعت يذاه 
وبراجلاه وهو في ذلك كله سأكت مأ نطق بكلمةء ولم يتغير لونهء ويقال 
إنه جعل يقول مع كل سوط : أحذ أحد. قال أبو عبد الرحمن: سمعت 
عبد الله بن علي يقول: سمعت عيسى القصار يقول: آخر كلمة تكلم 
بها الحلاج حين قتل أن قال: حسب الواحد إفراد الواحد له. فما سمع 
بهذه الكلمة أحد من المشايخ إلا رق له» واستحسن هذا الكلام منه؛ 
البغدادي ‏ وكان صاحب الحلاج . قال: رأيت في النوم بعد ثلاث من 
فألزرلتٌ به ما رأيت . ومنهم من قال : بل جرع عند القتل جزعاً شديدا 
وبكى بكاء كثيراء فالله أعلم . 
لمقعل ميت فى ججمملة الناس ع ولم أزل أزاحم حتى رأيته قدنوثت مله 
يوماً. ثم قتل فما عاد .. وذكر الخطيب أنه قال وهو يضرب لمحمد بن 
عبد الصمد والي الشرطة: أدع بي إليك فإن عندي نصيحة تعدل فمح 
القسطنطيئية » فقال له: قد قيل لى إنك ستقول مثل هذاء وليس إلى 
رفع الضرب عنك سبيل . شم قطعت يدأه ور خلاهة وحرّ رأسه وأحرقت 
ته وألقي رمأدها فى داجلة » ونصمنا الرأس يو مين ممغداد على الجسر ع 
ثم حمل إلى خراسان وطيف به في تلك النواحي. وجعل أصحابه 
يعدون أنفسهم برجوعه إليهم بعد ثلاثين يومأ. وزعم بعضهم أنه رأى 
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الحلاج من آخر ذلك اليوم وهو راكب على حمار في طريق التهروات 
فقال: لعلك من هؤلاء النفر الذين ظنوا أنى أنا هو المضروب المقتول» 
إنيى لست بهء وإنما ألقى شبهي على رجل ففعل به ما رأيتم. وكانوا 
بجهلهم يقولون: إثما قتل عدو من أعداء الحلاج. فذكر هذا لبعض 
علماء ذلك الزمان فقال: إن كان هذا الرأي صادقاً فقد تبدّى له شيطان 
على صورة الحلاج ليضل الناس بهء كما ضلت فرقة التصارى 
بالمصلوب . ظ ظ 

قال الخطيب : اتفق له أن دجلة زادت في هذا العام زيادة كثيرة . 
فقال: إنما زادت لأن رماد جثة الحلاج خالطها . وللعوام في مثل هذا 
وأشباهه ضروب من الهذيانات قديما وحديثاً. ونودى ببغداد أن لا 
تشترى كتب الحلاج ولا تباع. وكان قتله يوم الثلاثاء لست بقين من ذي 
القعدة من سنة تسم وثلثمائة ببغداد. وقد ذكره أبن خلكان في الوفيات 
وحكى اختلاف الناس فيهء ونقل عن الغزالي أنه ذكره في مشكاة 
الأنوار وتأول كلامه وحمله على ما يليق. ثم نقل ابن لخلكان عن إمام 
الحرمين أته كان يذمه ويقول إنه اتفق هو والجتابي وابن المقفم على 
إفساد عقائد الناس» وتفرقوا فى البلاد فكان الجنابي في مجر 
واليحرين» وأسن المقفع ماد التركع ودخل الحلاج العراقي»: فحكم 
صاحياه عليه بالهلكة تعدم انذداع أهل العراق بالباطل . 

قال ابن خلكان : وهذا لا ينتظم فإن ابن المقفع كأن قبل الحلاج 
بدهر في أيام الماح والمنصور »؛ ومات ستة «خمس وأربعين وماثئتين أو 
قبلها. ولعل إمام الحرمين أراد اين المقفع الخراسائي الذي أذعى 
وستين ومأئة : ولا يمكن اجتماعه مع الحلاج أيضاء وإن أردنا تصحيح 
النأس وإفسأد العقائكد كمسا ذكرء فيكون السمراد ذلك الحلاج وهو 
الحسين بن منصور الذي ذكره» وابن السمعاني ‏ يعني أبأ جعفر 


» سيرة أسلبلة جم “ا ؟ +١‏ 


الجنابي القرمطي الذي قتل الحجاج وأخذ الحجر الأسود وطمٌّ زمزم 
ونهب أستار الكعبةء فهؤلاء يمكن اجتماعهم في وقت وأحد كما ذكرنا 
ذلك مبسوطاء وذكره ابن مخلكان ملخصا. وفيها توفي من الأعيان. 
أبو العباس بن عطاء أحد أئمة الصوفية 

وهو أحمد بن محمد بن عطاء الأدمى. حذث عن يوسفا بن 
موسى القطان» والمفضل بن زياد وغيرهماء وقد كان موافقاً للسلاج 
في بعض اعتقاده على ضلاله» وكان أبو العباس هذا يقرأ في كل يوم 
ختمةء فإذا كان شهر رمضان قرأ في كل يوم وليلة ثلاث ختماتء وكان 
له ختمة يتدبرها ويتدبر معاتي القرآن فيها. فمكث فيها سبع عشرة سنة 
ومات ولم يختمهاء وهذا الرجل ممن كان إشتبه عليه أمر الحلاج 
موافقته فعاقبه الوزير -حامد بن العباس . 


١؟‎ + 


5 2 1 عد 5 0-1 ب 

“2-32 من حكناب روقيات الأاعيان» 
الحلاج [ 
المَيْضاء وهي بلدة بفارسء ونشأ يواسط والعراق» وضحب أبا القاسم 
الجئيد وغيره» والناس في أمره مختلفون : فمنهم من يبالغ في تعظيمهء 
ومنهم من يكفره ٠‏ ورأيت في كتاب #مشكاة |الأنوار» تأليف أبي حامد الغزالي 
قوله (أ نا الحق) وقوله (ما في الجبة إلا الله وهذه الإطلاقات الى ينبو 
السمع عنها وعن ذكرهاء وجمّلها كلها على محامل حسنةع لها 
وكقال : هذ! من فرط المحبة وشذة الوجد» وجعل هذ! مثل قول القائل : 
أنامنْأموّى ومن أفوىأنا نَشُنٌروحان خللناتدنا 
فإذا أَبِعَرْتَنبِي أَلِصَوْتَهُ وإذاألم لصْرئةأ, هبتنا 

وكان ابتداء حاله على ما ذكره عز الدين ابن الأثير في تاريخه أنه 
كان يظهر الزرهد والتصوةف. والكرامات ويخرج للنأاس فأاكهة الشضتاء 5 
الصيف وفاكهة الصيف فى الشعاء ويمد يده إلى الهواء ويعيدها مملوءة 
درأهم عليها مكتوبب: قل هو الله أجل ع ويسميها درأهم القدرةي و لعخسر 
الناس بما يأكلون وما يصدعون في بيوتهم» ويتكلم بما في ضمائر 
الناس » فأفتتن به خلق كثير واعتقدوا كمه اللحجلول ؛ وبالجملة فَؤن النأس 
اختلفوا فيه اختلافهم في المسيح عليه السلام» فمن قائل إنه حل فيه 
جزء إلهئ ويدعي فيه الربوبية» ومن قائل إنه ولي الله تعالى وإن الذي 
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بظهر منه من جملة كرامات الصالحينء ومن قائل أنه ممخرق ومستغش 
وشاعر كذاب ومتكهن. والجِنّ تطيعه فتأتيه بالفاكهة بغير أوانها. 
وكان قدم من -خراسان إلى العراق وسار إلى مكة فأقام ببها سنة 

فى الحجر لا يستظل تحت سقفي شتاء ولا صيفاًء وكان يصوم الدهر 
فإذا جاء العشاء أحضر له اللخادم كوز ماء وقرصاً فيشربه ويعض من 
القرص ثلاث عضات من جوانبه ويترك الباقي ولا يأكل شيعا آخر إلى 
آخر النهار. وكان شيخ الصوفية بمكة عبد الله المغربي يأخذ أصحابه 
إلى زيارة الحلاج فلم يجده في الحجر وقيل قد صعد إلى جبل أبي 
قبيس» فصعد إليه فرآه على صخرة حافياً مكشوف الرأس والعرق يجري 
منه إلى الأرض» فأخذ أصحابه وعاد ولم يكلمه وقال: هذا يتصبر 
ويتقوى على قضاء ألله وسوف يبيتليه أللّه بمأ يعبجز عنه صيره وقدرته؛ 
وعأد الحسين إلى بغداد. انتهى كلام ابن الاثير . 

وكان فى سنة 758 ادعى للناس أنه إله وأنه يقول بحلول 
اللاهوت في الأشراف من الناس» وانتشر له في الحاشية ذكر عظيمء 
ووقع بينه وبين بين الشبلي وغيره من مشايخ الصوفية»؛ فبعث به المقتدر إلى 
عيسى ليناظرهء فأحضر مجلسه وخاطبه خطابا فيه غلظةء فحكي أنه 
تقدم إليه وقال له فيما بينه وبينه: قف من حيث انتهيت ولا تزد علي 
شيئا وإلا خسبفت الأرض من تحتك » وكلامأ فى هذا المعنى ؛ فتهيب 
عيسى مناظرته واستعفى منها فتُقل في سنة 04" إلى حامد بن العباس 
الوزيرء فحدّث غلام لحامد كان موكلا بالحلاج قال: دخلت عليه يوماً 
ومعي الطبق الذي عادتي أن أقدمه إليه كل يوم»ء فوجدته قد ملا البيت 
بنفسه وهو من سقفه إلى أرضه وجوائيه ليس فيه موضعء فهالتي ما 
رأيت منه ورميت الطبق من يدي وهربت. وحم هذا الغلام من هول ما 
رأى وبقى مدة محموماأء فكذّبه حامد وشتمه وقال : ابعد عني. وكان 
دخوله إلى بغذنآد مشهراً على جمل وحُبس في دار المقتدر: وأفتى 
العلماء بإباحة دمه. 


وكان الحلاج قد أتفِذ أسحد أصحابه إلى بلد من بلدان الجبل 


١! 5؟‎ 


ووافقه على حيلة يعملهاأ. فخرج الرجل فأقام عندهم سنتين يظهر 
النسك والعبادة وقراءة القرآن والصومء فغلب على البلد حتى إذا 
تمكن أظهر أنه عمي فكان يقاد إلى مسجذه ويتعامى في كل أحد 
شهوراء ثم أظهر أنه زَمِنٌ فكان يحبو ويُحمل إلى المسجد حتى 
مضت سنة وتقرر في النفوس عماه وزمائته فقال لهم يعد ذلك: 
رأيت النبي #َقّةِ في النوم يقول: إنه يطرق هذا البلد عبد صالح 
يجأ ب الدعوة تكون عافيتك على يديه ودعائه, فاطلبوا لي كل من 
يجتاز من الفقراء أو من الصوفية لعل الله تعالى أن يفرّج عني؛ 
فتعلقت النفوس لورود العبد الصااح ٠‏ ومضصى الأجل الذي بينه وبين 
فقال الأعمى : احملوني إليهء فلما حصل عنده وعلم أنه الحلا قال 
له : يا عبد الله رأيت في الئوم كذا وكذا فادع الله تعالى لي» فقال: 
ا 
عتداي وده جوارحي علت أن ن أنفرد بالعبادة انراد قر عن عقا 
وأن يكون مقامي في الشزر, وقد عملت على الخروج الى 
وقال: أغر بهذه ني ١‏ وأخرج هذا ماثة دينار وقال ' اخرج بها غراة 
من هنأك ؛ وأعطاء كل أحد شيئاً فاجتمع له ألوف دناثير ودراهمء 

وكان قد جرئ منه كلام في مجلس حامد وزير المقتدر ببحضرة 
القاضي أبي عمر وقد قُرىء عليه رقعة بخطه أن الإنسان إذا أراد الحج 
0 سك خخ ام لصي طن حولد لوا باليت ارام 6 
ذلك الطعام وتولى خدمتهم بنفسهء ا أل وغسلوا أيديهم كنا كلا 
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واحد منهم قميصاً ودفع إليه سبعة دراهم أو ثلاثةء فإذا فعل ذلك قام له 
قيام الحبمء فلما فرغ منها التفت إليه أبو عمر القاضي وقال له: من أين 
لك هذا!؟ 
قال: من كتاب «الإخلاص» للحسن فقال له أبو عمر: كذبت يأ 
حلاجء اللهم قد سمعنا كتاب (الإخلاص» للحسن بمكة وليس فيه شيء 
مما ذكرت..- ألنم. 
ومن الشعر المنسوب إليه على اصطلاحهم وإشاراتهم قوله : 
لا كدتٌ إن كُنتٌ أدري كيف كُنتء ولا لا كنت إن كنت أذري كيف لم أكن 
وقوله أيضاً على هذا الاصطلاح : 
ألقاء في اليم مَكُتوقاً وقَالَّلَهُ إيَاكإِنَاكَأنتَبِتلَّبالماء 
وغير ذلك مما يجري هذا المجرى وينبني على هذا الأسلوب . 
وقال أبو بكر ابن ثوابة القصرىي: سمعت المحسين بن متنصور 
وهو على المخشبة يقول : 
طَلَبِتُ المُسْقَفَرَ بكُلٌ أزض فَلَمغْأرني بأرض مش قَقرًا 
أأطعتٌ مَطامِعِي فَاسْتَعْبَدَئْنِي ولؤآني قَيفِتسُ لكُُنت خرًا 
والبيت الذي قبل قوله : اا0 
لاا كئتٌ إن كئث أدري... 
أرَسَلْتَ تسألَ عَئي كَيْفَ كُدتُ وما لاقيسٌُ بَعْدَكَ ين عَم وين خَرَّنٍ 
وقيل: إن بعضهم كتب إلى أبي القاسم سمنون بن حمزة الزاهد 
يسأله عن حاله» فكتب إليه هذين البيتين» والله أعلم . 
وبالجملة فحديثه طويل وقصته مشهورة والله يتولى السراثر . 
وكان -جده مجوسيّاً وصحب هو أبا القاسم الجئيد ومن في 
طبقته» وأفتى أكثر علماء عصره بإباحة دمه . 
ويقال: إن أبا العباس ابن سُرَيسٍ كان إذا سكل عنه يقول: هذا 
رجل خْفِيَ عتى حاله» وما أقول فيه شيئاً. وكان قد جرى منه كلام 
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في مجلس حامد بن العباس وزير الإمام المقتدر بحضرة القاضي أبي 
عمرء فأفتى بحل دمه وكتب خطه بذلك وكتب معه مَن حضر 
المجتلس من الفقهاعء فقال لهم الحلاج: ظهْري حِمّى ودمي حرام . 
وما يحل لكم أن تتأولوا علي بما يبييحهء وأنأ اعتقادي الإسلام 
ومذهبي السنّة وتفضيل الأئمة الأريعة الخلفاء الراشدين وبقية العشرة 
من الصحابةء رضواإن الله عليهم أجمعين:» ولي كتب في السنّة 
موجودة في الوراقين فالله الله في دميء» ولم يزل يردد هذا القول 
وهم يكتبون خطوطهم إلى أن استكملوا ما احتاجواأ إليه ونهضواأ من 
المجلسء وحمل الحلاج إلى السجن . [ 

وكتب الوزير إلى المقتدر يخبره بما جرى في المجلس وسير 
الفتوى» فعاد جواب المقتدر بأن القضاة إذا كانوا قد أْفتَوًا يقتله فليْسَلم 
إلى صاحب الشرطةء وليتقدم إليه بضريه ألف سوط» فإن مات من 
الغرب وإلا ضَرّبه ألف سوط أخرى» ثم تُضرب عنقه» فسلّمه الوزير 
إلى الشرطي وقال له ما رسم به المقتدرء وقال: إن لم يتلف بالضرب 
0 وإ 
خدعك وقال لك : أنا أجري الفرات ودجلة ذهبا وفضةء فلا تقبل ذلك 
مله ولا ترفع العقوية عنهء فتسلّمه الشرطي ليلا وأصبح يوم الثلاثاء 
لسيع بقين» وقيل لست بقين من ذي القعدة» سنة تسع وثلثمائة 
فأخشرجه عتد باب الطاق» واجتمم من العامة خلق كثير لا يحخصى 
عددهم ؛ وضريه الجلاد ألف سوط ؛ ولم يتأوّه بل قال للشرطي لما بلغ 
سكتماثة : أذع بي إليك. ا ا أ 
فقال له: قد قيل لي عنك إنك : تقول هذ! وأكثر منه وليس إلى أن 
الضرب عنلك سييل . ا 
رأسه وأحرق جثته: ولما صارت رماداً ألقاها في دجلة؛ ونصب الرأس 
بيغداد على الجسر» وجعل أصحابه يَعِدَُونْ أنفسهم برجوعه بعد أريبعين 
يوماً. 

واتشق ق أن زادت دجلة في تلك السنة زيادة وافرة» فادعى أصحابه 
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أن ذلك بسبب إلقاء رماده فيها. وادّعى بعض أصحابه أنه لم يُقتل» 
وإتما ألقى شبهه على عدو له 

وادعى بعضهم أنه رآه في ذلك اليوم بعد الذي عاينوه من الحال 
التى جرت عليه وهو راكب على حمار في طريق النهروان وقال لهم : 
لعلكم مثل هؤلاء النفر الذين ظنوا أني هو المضروب والمقتول؟ ومن 
شعره المنسوب إليه : ظ 
مَتى سَهِرَتٌ عَيْنِي لغيرك أو بَكَتْ فلا تلقث ماأئلث وَثَمَنّتَ 
وإن أُضْمَرَتٌ نفسي سِواك فلا رَعَثْ بآزض المُنى مِنْ وَجنَتَيْكَ وجَنَّتٍ 

وشرح حاله فيه طول». وفيمأ ذكرئأه كفأية . 

والحلاج : بشم المحاء المهملة وتشديد اللام وبعدها ألف ثم 
جيم . . وإلما لَشّْبَ بذلك لأنه جلس على حانوت خلاج واستقضاء 
شغلاء فقال الحلاج: أنا مشتغل بالحلج» فقال له: امضص في شغلي 

حتى أحلج عنك» فمضى الحلاج وتركه : ؛ قلما عاد رأى قُطْنَةٌ جميعه 
محلوجاً. وقيل إنه كان يتكلم قبل أن يتسب إليه على الأسرار ويخير 
عتهاء فسمي بذلك جلاج الأسرار. 


1 


ثر جمنك 

00 1-7 جإسلة « د طد 

من دائره المعارهف الإسلا ميك 

ا(الحلاس) ظ ظ 
أبو المغث الكاين بن حمى البيضاوي: متصوف ومتكلم فارسي 
الطور بالقرب تين ال#يقياء من اعيهال فارس. وهو حفيد مجوسي من 
الحلاج الأعوام م7 00170002 إلى 784 ه (8610 م) في خلوة 
مم شيوخ الصوفية (التتتري )2 علررآق المكي ؛ الجنيد) ثم انفصل عنهم 
وت رج ل الندنسا بداو 56 الْز د مف وأصيسح كذلك داعياً 
للقرامطة في سنثر اسان (ط2ها)([الرواز وففارس والهند (كجرات) 
والتركستانء وسرعات ما أجتمع حوله تلاميله اليحلاجية عنذ عودته من 
مكة إلى بغذاد عام 595 ه (7096558 واقييمه المعتزلة بالشعوذةء 
وأخرج من الطريقة بمقتضى اتوقيع) لوول وانتوى من الظاهرية.. 


وقبض عليه رجال التويد العب مروف ور نين" واللضر أمام الوزير ابن 
عيسى وَعُذْبَ في عام ١0س‏ (41 م) وأمضيُ ثماني سنوأت في 
سجن بغذداد . 


وكانت رعاية شغب أم المقتدرء ار ب ما 
فى الاجاداء الورير بجاية قاف تسله بد مجاكها دايك بيع أخدهر 
بمقتضى فتوى أقرها القاضي المالكي أبو عمر وفي يوم الخلاثاء 
الرابع والعشرين من ذي القعدة عام ١59‏ (1؟ مارس سئة 2457 
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جلد الحلاج وقطعت أوصاله وشوه وصلب.» ثم حز رأسه وأحرق» 
وذلك فى ساححة السجن الجديد بيغداد على الضفة اليمئى لنهر دجلة 
أمام باب الطاق . 

وقد أدى صلب الحلاج إلى نشوء أساطير تذهب إلى أنه لم 
يصلب وإنما الذي صلب شخص آخر غيره كما هى الحال في صلب 
ظ المسيح . (مقدمنع قلن8 وعل .8351 ع8 ا 17 صن 1 0000 وتتجمم 
تلاميذه المضطهدون حول أبي عماره الهاشمي في الأمواز. وفارس, 
الدينوري في خراسان وبفضل جماعة فارس الدينوري انتعش الشعر 
الصوفي الفارسي على يد أبي سعيد (انظر هذه المادة) والشعر الصوفي 
التركي على يد أحمد يسوي ونسيمي (انظر هذه المادة) . ْ 
مذهب المحلاجية : 

أ في الفقه: يمكن الاستعاضة عن الفرائض الخمسن بشعائر 
أخرى بما في ذلك المحبح (أسقاط الوسائط) . 

ب في علم الكلام: تنزيه الله عن حدود الخلق (الطول 
والعرضص»)2 وجود روح ناطقة غير مخلوقة تتحد مع روح الزأهد 
المخلوقة (حلول اللاهوت في الناسوت). يصبح الولي الدليل الذاتي 
الحي على الله (هو هو) ومن ثم القول «أنا الحق» (انظر الطواسين» جل 
< صن 207 . 

ظ جه ع في التصوف : الاتحاد العام مع الإرادة الإلهية (عين 
اللجمع) عن طريق الشوق والاستسلام للألم والمعاناة أما الذكر الذي 
ينسيه الشيخ السنوسي للحلاجية فمن الأمور المستحدثة. وقل بين 
المسلمين من ثار حوله الجدل كما ثاز حول الحلاج . ذلك أن الرأي 
العام وضعه موضع التقديس والولاية على الرغم من إجماع القضاة 
على تكفيره. وفيما يلى أسماء أهم الفقهاء الذي كان لهم رأي في 
هذه القضية الكبرى ».. وسكرمز بالحرف ك4 لمن قالوا: بتكفيره 
وبالحرف «ر» لمن قالوا بولايته وبالحرف 'ات» لمن توقفوأ عن 
الحكم عليه : 


أ الفقهاء: الظاهرية (ك: سن داودء أبن حزم ) الزمامية (ك ١‏ 

ن بابويه» الطوسي » الحليع؛ و: الشوشتري» العاملي) المالكية 

3 . الطرطوشي » عياض ؛ ابن خلدوة . عبدري * الدلنجاوي) : 
الحنابلة (ت: أين بهلول؛ ١‏ و: الخابلسى). الشافعية (إت: ا سن 
8 -. المقدسسي : اليافعي : الشعراوي» الهيثمى ؛ أسئ عقسلة ؛ سيسأت 
مر تضى أ . 

ب المتكلمون: المعتزلة (ك: الجبائي : القزويني). الإمامية 
(ك: مفيد؛ و: نصير الدين الطوسى» ميبذي؛ أمير داماد) الأشاعرة 
(ك : الباقلاني؛ وو: سن تشسف > الغزالي » فخر الدين الرازي) . 
السالمية (و). الماتريدية (ك : ابن كمال باشاء القالي) . 

اج الحكماء 1 في: أسن طفيل : السهروردي »؛ الحتبي . 

د ”ب الصوفية: لك : موسرو المكى وأغلب الكتاب المتقدمين مع 
استعنا و: ابن عطاء الشبلى» فارسء الكلاباذي» نصر أباذي. 
السلمي؛ نت : السحصري ١:‏ الدقاق» القشيرى؛ و: الصيدلاني: 
الهسجويرىيء أبو سعيد» الهروى؛ الفارمذي» عبد القادر الجيلاني؛ 
البقلي » العطار » سن العربيء الرومي ؟ ومعظم المحدثين مع أستثناء ‏ 
تا . أحمد رفاعي » عيذ الكريم الجيلي . 

وقد اختلف حكم العلماء الأوربيين على الحلاج فيرى كل من 
مولر له [[تلاة ودريلو أوأعوعع 101 2 أن ن الحلاج كات نصرائياأ فى سسريرة 
نفسه؛ ويتهمه ريسكه 1861566 بالكفرء ؛ ويرى ثولوك عامنداه78 أنه كان 
متناقضاً في أقواله ؛ على حين يعده كريمر 6267 من القائلين بو حلدة 
الحوت ٠‏ وصر يي كازنسكي 1020151 أنه كأنت مريضا بأعصايه . ويعذده 
برأون 2 13 دساساً ماهرا خطرا. وقند حاول الحلاج بوضصقة من 
أهل الجدل والوجد (انظر ,معهصوع لع ات أن يوفق مين الدين 
والفلسفة اليونانية على أساس من التجرية الصوفية» وهو في هذا يعد 
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رائداً للغزالي وقد جعل الصوفية من الحلاج أعظم شهدائهم وإن كان قد 
أنكر تسثترهم. ولم يبق ثنا من مؤلفات الحلاج (انظر كتاب الفهرست 
جه (اءاص ؟195١)‏ إلا كتاب الطواسين (طبعة ماسينيون» باريس 
91 ا روأية عن سنة ٠9؟‏ ه (905 م)2 أربعمائة فقرة منثورة؛ 
ومائة وخمسين فقرة منظومة وهي نادرة الجمال. 


* *؟+ 


3ك 


ترجمنه 
من صعناب «الفهر ست للنديم 
الحلاج ظ 


اسمه الحسين بن منصور. وقد اختلف في بلده ومنشأهء فقيل إنه 
من خراسان من نيسابورء وقيل من مروء وقيل من الطالقان. وقال 
بعضن أصحابه إنه من الرىء وقال أخرون من الجبال . وليس يصح في 
أمره وأمر بلده شيء بتة . قرأت بخط أبي الحسين عبيد الله بن أحمد بن 
1 بى طاهر: الحسين بن متصور 2 وكأان رجلا محجالا مشعب ذا : 
يتعاطى مذاإهب الصوفية» ويتحلى الفاظهمء ويدعي كل علمء وكأن 
صفراً من ذلك, وكان يعرف شيئاً من صناعة الكيمياء. وكان جاهلة 
مقدامأ متدهوراً جسورا على السلاطين مرتكباً للعظائم» يروم إقلااب 
الدول» ويدعى عند اصحابه الإلهية» ويقول بالحلول» ويظهر مذاهب 
الشيعة للملوك» ومذاهب الصوفية للعامة. وفى تضاعيف ذلك يدعى أن 
إلهيّة قد حلت فيهء وأنه هو هوء تعالى الله جل وتقدس عما يقول 
هؤلاء علواً كبيراً. ظ ظ 

قال: وكان يتنقل في البلدان» ولما قيض عليه سُلْمَ إلى أبي 
الحسن علي بن عيسى» فناظره فوجده صفراً من القرآن وعلومه. ومن 
الفقه والحديث والشعر وعلوم العرب. فقالٍ له علي بن عيسى تعلمك 
لطهورك وفروضك أجدى عليك من رسائل لا تدري أنت ما تقول فيها. 
كم تكتب ويلك » إلى الناس ؛؟ ينزل ذو النور الشعشعاني الذي يلمع بعد 
شعشعته. ما أحوجك إلى أدب. وأمر به فصلب في الجانب الشرقي 


١ ه؟‎ 


بحضرة مجلس الشرطة» وفي الجائب الخربي. ثم حمل إلى دار 
السلطان فخبس» فجعل يتقرب بالسّئة إليهمء فظدو! أن ما يقول حقٌ. 
ورُوي عنه أنه في أول أمره كان يدعو إلى الرضا من آل محمد» فسعي 
به وأخد بالجبل فضرب بالسوم, ويقال أنه دعا أبا سهل النوبختيء 
ققال لرسوله أنا رأس مذهب»ء وخلفي ألوف من الناس يتبعونه بأتباعي 
له فأنيت لي في مقدم رأسي شعراء فإن الشعر منه قل ذهياء ما أريد 
منه غير هذا . فلم يعد | إليه الرسول. وحرّك يوم يده فانتثر على قوم 
مسكاأء فحرك مرة أخرى يذه فنثر درإهم ؛ فقال له بعض من يمهم ممن 

: أرى درأهم معروفةء ولكني أؤمن بك وخلقٌ معي» إن أعطيتني 
درهماً عليه اسماك واسم أبيك . فقال : وكيفف وهذا لم , بصنع؟ قال : مر 
أحضر ما ئيس يحاضر »؛ صنع ما ليس بمصتوع . 


وذُفع إلى نصر الحاجب» واستغوأه. وكان في كتبه. ني مُغْرقَ 
قوم مواحجء ومهلك عاد وتنمهمود, ملمأ شاع أمره وداع . وعودف الستلطات 
عخيره على صححتة ؛ وفع بضريه ألف سواط وقطع ليل نيك > ثم أحرقه بالثار 
في أآخر سنة تسع وثلثمائة . 


السيب فى أخمله 


قرأت بخط أبي الحسن بن سنان. ظهر أمر الحلاج وانتشر ذكره 
في سسمنة تسعم وتسعين ومائثتين . . وكان السبب في ألخذه أن صاحب البريد 
بالسوس اجتاز في موضع بالسوس يعرف بالربض في القطعة فرأى امرأة 
في بعض الأزقة وهي تقول : إن تركتموني وإلا تكلمت . فقال لأعراب 
معه: أقيضو! عليهاء وقال لها: أي شىء عندك» فجحدتء فأحضرها 
منزله وتهددهاء فقالت: قد نزل في جانب داري رجل يغرف بالحلاج ؛ 
وله قوم يصيرون إليه في كل ليلة ويوم خفياء ويتكلمون بكلام منكر. 
فوجه من ساعته إلى جماعة من أصحابا وأصحاب السلطان؛ وأمرهم 
بكبس الموضع ففعلوا فأخذوا ر رجلا أبيض الرأس واللحية» قبضوا عليه 
وعلى جميع مأ معد وكان جملة من العينء والمسك»ء والثياب. 
والعصمرء والعنبر. والزعفران. فقال: ما تريدون منى؟ فقالوا: أن- 


لتمييسا 


ا 


الحلاس؟ فقال: لا ما أنا هو ولا أعرفهء فصاروا به إلى منزل علي بن 
الحسين صاحب البريد» فحبسه في بيت وتوثق منه. وأخذ له دفاتر 
وكتب وقماش وفشا التخبر في البلد واجتمع الناس للنظر إليهء فسأله 
علي بن الحسين : هل انت الحلاج؟ فأنكر أن يكون هوء فقال رجل 
من أهل السوس : أنا أعرفه بعلامة في رأسه, و هي ضربة» ففتش 
فأصيب كذاك. وكان السلطان أخذ غلاماً للحلاج يعرف بالدباس» 
وأطال حبسه وأوقع به مكروهاًء ا أنه يطلب 
الحلاج وبذل له مالاء وكان يجول البلاد خلفه. واتفق أن دخل السوس 
في دلك الوقت وعرف الخبر: قاد وحدف السلطان لصوو و 
أمره فحمل» وكان من أمره ما كان. 

والذي صمد لقمله وقام في ذلك»ء حامد ين العباسس . وقد كاد 
السلطان أن يطلقه. لأنه نمس عليه وعلى من في داره من الخدم 
والنساء بالدعاء والعوذ والرقى. وكأن يأكل اليسير ويصلي الكثيرء 
ويصوم الدهر. فاستغواهم واسترقهم. وكان نصر القشوري يسميه 
الشيخ الصاح . وإنما غلط وحامد يقرّره. وقد رُعي ببعض الأمر فقال : 

نا أباهلكمء فقال حامد: الآن صح أنك تدعي ما قُذِفْتَ بهء فقّعل 
ا 
أسماء كتب الحلاج 

كعاب طاسين الأزل والجوهر الأكبر والشحرة الزيتونة النورية. 
كتاب الأحرف المحدثئة والأزلية والأسماء الكلية. كتاب الظل المدود 
والماء المسكوب والحياة الباقية. كتاب حمل النور والمحياة والأرواح . 
كتاب الصيهون . كتاب تفسير قل هو الله أحد . كتانب الأبد والمأبود. 
كتاب قرإن القرآن والفرقان. كتاب خلق الإنسات والييان. كتاب كيد 
الشيطان وأمر السلطان. كتاب الأصول والفروع. كتاب سر العالم 
والمبعوث. كتاب العدل والتوحيد. كتاب السياسة والخلفاء والأمراء . 
كتاب علم البقاء والفناء. كتاب شخص الظلمات. كتاب ثور النور. 
كتاب المتجليات. كتاب الهياكل والعالم والعالم. ككاتب ملسم النبي 


١ 1+ 


والمثل الأعلى . كتاب الغريب الفصيح . كتاب النقطة وبدو الخلق. 
كعاب القيامة والقيامات. كتاب الكبر والعظمة. كتاب الصصلاة 
والصلوات . كتاب خرائن الخيرات ويعرف بالألف المقطوع والألف 
المألوف. كعاب موابيد العارفين. كتاب خلق خلائق القرآن والاعتيار . 
كتاب الصدق والاشخلاص . كتاب الأمثال والأبواب. كتاب اليقين . 
كتاب التوحيد. كتاب النجم إذا هوى. كتاب الذاريات ذرواً. كتاب في 
إن الذي أنزرل عليك القرآن لرادك إلى معاد. كتاب الدرّة؛ إلى نصر 
القشوري. كتاب السياسةء إلى الحسين بن حمدأن. كجاب هو هو. 
كتاس كيفا كان وكيف يكون. كتاب الوجود الأول. كتابب الكبريت 
الأحمر. كتاب السمري وجوابه. كتاب الوجود الثاني . كتاب لا كيف . 
كتاب الكيفية والحقيقة . كتاب الكيفية بالمجاز . 


١ 6 


ملحق ثان 
من أخبار الحلا ج 


5 » سيرةٌ اللملاي 


قال إبراهيم بن فاتك: دخلت يوماأ على الحلاج في بيت له على 
غفلة منه فرأيته قائمأ على هامة رأسه وهورايقول: يا من لازمنى فى 
لدي قربأء وباعدني يُعْدَ القِدَمّ من الحدث غيباً. تتجلى علي حتى 
ظبنتك الكل» وتُسلّب عتىي حتى أشهد بنفيك» فلا بُعدك يبقى» ولا 
ربك ينفعء ولا حربك يغني»؛ ولا سلمك يؤمن. فلمًا أحس بي قعد 
مستوياً وقال: أدخل ولا عليك . فدخلتٌ وجلست بين يديه» فإذا عيناه 
كشعلتي نار . ثم قال: يا بنيّ إن بعض الناس يشهدون علي بالكفرء 
وبعضهم يشهدون لي بالولاية» والذين يشهدون علي بالكفر أحبٍ إلي 
وإلى الله من الذين يقرّون لي بالولاية. فقلت: يا شيخ ولِمْ ذلك . 
فقال: لأنَّ الذين يشهدون لي بالولاية من حسن ظنهم بيء والذين 
يشهدون علي بالكفر تعصّباأ لدينهم؛ ومن تعصّب لدينه أحبَ إلى الله 
ممّن أحسن الظن بأحد. 

ثم قال لي: وكيف أنت يا إبرأهيم حين ترأني وقد صُلبت. وقتلت 
وأحرقت» وذلكف أسعد يوم من أيام عصرق جميعه . ثم قال لي: ألا 
تجلس واخرج في أمان الله . 

ان يلت 

عن الشيخ إبراهيم بن عبمران النيلي أنه قال: سمعت اللحلاج 
يقول : النقطة أصل كل خطء والخط كله تُقَط مجتمعة . فلا غنى للخط 
عن النقطةء ولا للنقطة عن الخط . وكل خط مستقيم أو منحرف فهو 
متحرك عن النقطة بعينها. وكل ما يقع عليه بصر أحد فهو نقطة بين 
نقطتين . وهذا دليل على تجلي الحى من كل ما يشاهد وترائيه عن كل 


ضرف 


ما يُعايّن. ومن هذا قُلتٌ: ما رأيتٌ شيعأ إلا ورأيتٌ الله فيه . 


0 ع عا 


عن بن الحداد المصري قال: خرجت في ليلة مقمرة إلى قبر 
أحمد بن حنيل رحمه اللهء فرأيت هناك من بعيد رجلا قائمأ مستقبلا 
القبيلة. فدنوت منه من غير أن يعلمء فإذا هو الحسين بن منصور وهو 
يبكي ويقول: يا مَن أسكرني بححبّهء وتحيّرني في ميادين قربه» أنت 
المنفرد بالقدمء والمتوحد بالقيام على مقعد الصدق» قيامك بالعدل لا 
بالاعتدال» وبُعذك بالعزل لا بالاعتزالء وحضورك بالعلم لا بالانتقال: 
وغيبتك بالاحتجاب لا بالارتحال. فلا شيء فوقك فيُظلك» ولا شيء 
تحعك فيقّلك» ولا أماملك شىء فيجدك» ولا وراةك شيء فيدركك . 
أسألك بحرمة هذه الْمُّرَابِ المقبولة والمراتب المسؤولة» أن لا تردّني 
إليّ بعدما اختطفتني متي » ولا تُرِيّنِي نفسي بعدما حنجبتها عئي» وأَكْثْر 
أعدائي في بلادك». والقائمين لقتلى من عبادك . فلمًا أحس بي التفضت 
وضححك في وجهي ورجع وقال لي: يا أبا الحسنء هذا الذي أنا فيه 
أوّل مقام المريدين. فقلت تعسّباً: ما تقول يا شيخء إن كان هذا أوّل 
مقام المريدين-.فما مقام من هو فوق ذلك؟ قال: كذبث هو أوّل مقام 
وسقط وسال الدم من حلقه . وأشار إلى بكفه أن اذهبء فذهيت وتركته 
فلمًا أصببحت رأيته فني جامع المنصور فأخذ بيدي ومال بي إلى زاوية 
وقال : بالله عليك لا تلم أحداً بما رأيت متي البارحة . 


2 د 


عن أبي إسححاق إبراهيم بن عبد الكريم الحلواني قال: لخدمت 
الحلاج عشر سنين وكنت من أقرب الناس إليه. ومن كثرة ما 
الناس يقعون فيه ويقولون إنه زنديق توهمتٌ في نفسي فالختبرته . فقلت 
له يوما: يا شيخ أريد أن أعلم شيئاً من مذهب الباطن . فقال: باطن 
الياطل أو باطن الحق؟ فبقيت متفكراً فقال: أمّا ياطن الحقّ فظاهره 
الشريعة» ومن يحقق في ظاهر الشريعة يتكشف له باطنهاء وباطتها 


نضنل 


المعرفة بالله. وأمًا باطن الباطل فباطنه أقبح من ظاهرهء وظاهيره 
أشنع من باطنه» فلا تشتغل به يا بتي أذكر لك شيكاً من تحقيقي في 
ظاهر الشريعة. ما تمذهيثٌ بمذهب أحد من الأيّمة جملة وإنما 
أخذت من كل مذهب أصعبه وأشذه وأتا الآن على ذلك» وما صَلَيتٌ 
صلاة الفرض 5 قط إلا وقد اغتسلتٌ ألا ثم توفتات لها . وها أنا أبن 
سبعين سنة وفي خمسين سئة» صليت صلاة ألغفى سنة» كل صلاة 
قضاء لما قبلها. 
اد | ظ 

قال إبراهيم الحلوانيَ ن: دخلت على الحلاج بين المغرب والعشاء 
فوجدته يصلي . فجلست في زأوية البيت كأنه لم يح بي لاشتغاله 
بالصلاة.. فقرأ سورة البقرة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية آل 
عمرأن . فلمًا سلّم سجد وتكلّم بأشياء لم أسمع بمثلهاء ؛ فلمًا خاض في 
الدعاء رفع صوته كأنه مأخوذ عن نفسه ثم قال : يا إله الآلهة» ويا رب 
الأربياب» ويا من عإلا تأخذه سنة ولا نومٌ» رُدَ إليّ نفسي لثلاً يغتتن بي 
عبادك . يا هو أنا وأنا هرء لا فرق بين أنّعي وهويّعك إلا الحدث 
والقدم.. ثم رفع رأسه ونظر إلىَّ وضحك في وجهىي ضحكاتٍ» ثم 
قال: يا أبا إسحاق أما ترى أن ري ضرب قِدَّمه في حدثي: حتى اسْبّهْلِكَ 
حدثي في قِدّمهء فلم يبقّ لي. صفة إلا صفة القديمء وتُطقي في تلك 
الصفة. والخلق كلهم أحداث ينطقون عن حدث . ثم إذا نطقث عن ( 
القدم ينكرون على ويشهدون بكفري ويسعون إلى قتلي. وهم بذلك 
معذوروت» وبكل مأ يفعلون ؛ بي مأجورون . 

د د 

عن جندب بن زأدأن الواسطي وكات من ثلامذة الحلاج ؛ شال : 
كتب الحسين بن متصور كتاباً.هذه نسخته : بسم ألله الرحمن لبر حيم 
المتجي عن كل شيء لمن يشاء . السلام عليك يا ولديء ستر الله عنك 
ظاهر الشريعة» وكشفه لك حقيقة الكفر. فإِنَ ظاهر الشريعة كفر خفي : 

وحقيقة الكفر: معرفة جلية . نا بعد حمدالله الذي يعجلّى على رأس 


فيد 


إبرة لمن يشاءء ويستدر في السموات والأرضين عمّن يشاء. حتى 
يشهد هذا بأن لا هوء ويشهد ذلك بأن لا غيره. فلا الشاهد على نفيه 
مردودء ولا الشاهد بإثياته محمود. والمقصود من هذا الكتاب أي 
أوصيك أن لا تغترّ بالله ولا تيأس منم» ولا ترغب في محبته ولا ترض 
أن تكون غير مُحِت» ولا تَقُلُ بإثباته ولا ثَمِلْ إلى نفيه. وإيّاك 
والتوححيد. والسلام . 
د 6د عند 
قال الحلواني: كنت مع الحلاج وثلائة نفر من تلاميذه وواسطت 
قافلتي من واسط إلى بغداد. وكان الحلاج يتكلم فجرى في كلامه 
حديث الحلاوة. فقلنأ: : على الشيخ الحلاوة. فرفع رأسة وقال : يا من 
لم تصل إليه الضمائر » ولم تمسه شبّه الخواطر والظنون؛ وهو المترائي 
عن كل هيكل وصورة؛ من غير مماسة ومزاج. وأنت المتجلي عن كل 
أحدء والمتحلي بالأزل والأيد. لا توجّد إلا عند اليأسء ولا تظهر إلا 
حال الالتباس . إن كان لقربي عندك قيمةء ولإعراضي لديك عن الخلق 
مزيّة» فائتنا بحلاوة يرتضيها أصجابي . ثم مال عن الطريق مقدار ميل 
فرأينا هناك قطَعاً من الحلاوة المتلونّة» فأكلنا ولم يأكل منه. فلمًا 
استوفينا ورجعبا خطر ببالئن سوء ظَنّ بحاله». وكنت لا أقطع النظر عن 
ذلك المكان وحافظته أخوّط ما يحافظ مثله. ثم عدلت عن الطريق 
للطهارة وهم ذاهبون» ورجعت إلى المكان فلم أرَ شيئا. فصليت 
ركعتين وقلت : اللهم خلصني من هذه التهمة الدنية . فهتفب لي هاتففب : 
يا هذا أكلتم الجلاوة على جببل قاف .وتطلب القطع ههنا أحسن همّك» 
فما هذا الشيخ إلا ملك الدنيا والاخرة . 
عد علد عبد 


عن علي بن مردويه 016 ' سمعت الحسين بن منصور قد سلم عن 
الصلاة فقال: اللهمّء أ نت الواحد الذي لا يتم به عدد ناقص.» والأحد 
الذي لا تدركه فطنة غائص »؛ وأنت #في السسماء إله وشي الأرضص إله» 
أسألك بسو وجهك الذي أضاءت به قلوس العارفين» وأظلمت منه أزواح 


يق 


الفتمردين» وأسألك بقدسك الذي تخصّصتٌ به عن غيرك» وتفرت به 
عمن سواكء أن لا تسَرّحني في ميادين الحيرة؛ وتشجيني من غمرأت 
التفكرء وتوحشني عن العالم» وتؤنسني بمناجاتك» يا أرحم الراحمين 
ثم سكت ساعة وترنّىو ورفع صوته في ذلك الترنّم وقال: يا من اسْتّهْلِك 
المحبّون فيهء واغترٌ الظالمون بأياديه. لا يبلغ كنه ذاتك أوهام العبادء ولا 
يصل إلى غاية معرفتك أهل البلاد. فلا فرق بيني ويينك إلا الإلهيّة 
والربوبيّة . وكانت عيناه في خلال الكلام تقطر دم], قلمًا التفت إلى ضحك 
فقال: يا أ با الحسن خذ من كلامي ما يبلغ إليه علمك» وما أتكره علمك 
فاضرب بوجهيى ولا تتعلّق بهء فتضلٌ عن الطريق . 
ع ع 

عن أبي الحسن على بن أحمد بن مردويه قال: رآأيت الحلاج في 
سسو اي القطيعة ببغداد باكياً يصيح: أيّها الناس أغيثوني عن الله اعاضة 
مرّات» فإنه اختطفني متي وليس يردّني عليّ» ولا أطيق مراعاة تلك 
الحضرة» وأخاف الهوجران فأكوت غائياً سحروماً. والويل لمن يغيب بعد 
الحضورء ويهجر بعد الوصل . فبكى الناس لبكائه حتى يلغ مستجد 
عئاب فوقفا على بأبه وأسخذ في كلام فهم الناس بعضه وأشكل عليهم 
بعضة. فكان مما فهمه الناس أنه قال: أيّها الناس . إنه يحدث الخلق 

د 6د جه 

قال عبد الكريم بن عبد الواحد الزعفراني: دخلت على 
الحلاج وهو في مسجد وحوله جماعة وهو يتكلم فأوّل ما اتصل بي 
من كلامه أنه قال لو أَلقِىَ مما في قلبي ذرّة على جبال الأرض 
لذابت» وإني لو كنت يوم القيامة في النار لأحرقت النارء ولو 
دخلت الجن لاتهدم بنياتم ثم أنشأ يقول: 


لعن كان في بسطٍ مِن الأرضٌ مضحجمٌ ‏ فقلبي على بسطٍ من الخلق في قيض 
د عاد 


؟آ 


قال أحمد ين أبي الفتح ين عاصم الييضاوي: سمعت الحلاج 
يملى على بعض تلامذته: إن الله #تبارك وتمالى وله التحمد» ذات 
واحد قائم ينفسهء منغرد عن غيره بقدمهع متوحد عمّن سواأه بربوبيته . 
لا يمازجه شيء: ولا يخالطه غيزء ولا يحويه مكان» ولا يدركه زمان»؛ 
ولا تقذره فكرة» ولا تصوّره خطرة» ولا تدركه نظرة» ولا تعتريه فترة. 
ثم طاب وقته وأنشأ يقول: ‏ ظ 

قدو شي ولا عب أن اقرب تلسييس 

ثم قال: يا ولدي»؛ صن قلبيك عن فكرو: ولسائلك عن ذكره. 
واستحملهما بإدامة شكره. فإن المكرة ة في ذأته والخطرة فى صفاته 
والنطق في إثياتهء من الذنب العظيم والتكبر الكبير. 
ظ ا جا 1 

عن أبي نصر أحمد بن سعيد الأسبينجاني يقول : سمعت الحلاج 
يقول : ألزم الكل الحدتَ لأنّ القدمّ له . فالذي بالجسم ظهوره فالعرض 
يلزمهء والذي بالورادة اجتمأعه فقواها تمسكة: والذي يؤلفه وكضت بشرقه 
وقتاء والذى يقيمه غيره فالضرورة تمسّهء والذدي الوهم يظفر به 
فالتصوير يرتقي إليه. ومن آواه محل أدركه أين . ومن كان له جنس. 
طالبه كيفف» إنه تعالى لا يظلّه فوق, ولا يُقَله تتحت» ولا يقابله حدءع 
ولا يزاحمه عند ولا يأهذه شلف» ولا يتحده أمام. ولا يظهره قبل . 
ولا يفيته بعدء ولا يجمعه كل. ولا يوجده كان»: ولا يفقده ليس . 
وصفه لا صفةً له؛» وفعله لا علّة له وكونه لا مد له ٠‏ تنرّه عن أحوال 
خلقه؛ ليس له من -خلقه مزاجء ولا في فعله علاج . باينهم بقِدّمه كما 
باينوه بحدوثهم. إن قلت متى فقد سبق الوقت كوتهء وإن قلتٌ: هو 
فألهاء والواو مخلقه. وإن قلت أين فقد تقذم المكانّ وجودهء فالحروف 
اياته » ووجوده إثبأنه» ومعر فته توحيذده؛ وتو-حيده تسييزه من ححَلقهء مأ 
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تصورّ في الأوهام فهو بخلافه . كيف يحل يه ما منه بدأء أو يعود إليه 
مأ هو أنشأه. لا تمائله العيون» ولا تقابله الظنون. قُربه كرأمته» وبعده 
إهانته» علوّه من غير توقل» ومجيئه من غير تنقّل . هو الأوّل والآخر 
والظاهر والباطن * القريب البعيد #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» . 
#0 

عن أبي محمد اللجسري قال: رأيت ت الجنيد ينكر على الحلاج 
وكدلك عمرو بن عثمان الممكي وأبو يعقوب النهرجرري وعليّ بن سهل ‏ 
الأصبهاني وميحمد بن دأود الأصبهاني وأماأ أبو بعموب فقد رجع عن 
إنكاره في آخر عمره» وأمًا عمرو بن عثمان فكان علة إنكاره أن الحلاج 
دخل مكة ولقي عمراً فلمًا دخل عليه قال له: الفتى من أين؟. فقال 
المحلاج : لو كانت رؤيتك بالله لراء يت كل شيء مكانه فإن الله تعالى يرى 
كل شيء | فخجل عمرو ورد عليه ولم يُظهر وحشته حتي مضت 
مدّة. ثم أشاع عنه أنه قال: يمكنني أن أتكلم بمثل هذا القرآن. وأما 
عل بن سهل فدخل الحلاج أصفهان وكثان علي بن سهل مقبولة عند 
ا 0 
يا سوقيّ» تتكلم في المعرفة وأ . فقال على بن سهل : هذأ 
زنديق . فاجتمعوا عليه وأخرجوه متها ٠‏ وأا الجنيد ذكحت عنده إذ دخل 
شاب حسسبن الوجه والمنظر وعليه قميصان وجلس سويعة ثم قال 
للجنيد : ما الذي يصدّ الخلق عن رسوم الطبيعة . فقال الجنيد: أرى في 
كلامك فضولاً أي خشية تفسدها. فخرج الشاب باكياً وشرجت على 
أثره وقلت: رجل غريب قد أوحشه الشيخ . قدخل المقابر وقعد في 
زاوية ووضع رأسه على رككبته. فرأيت ضديقاً لي فقلت له: زأيت 
بالعجلة شيثاً من الشواء والفالوذج والسكر وسخيزاً خُوارّى وماءٌ مبرداً 
والخلال وقدرا من الأشنان وأنا قي الموضع. الغلاتن. فأنتيت الشات 
وجلست بين يديه الاطفه وأداريه ختى: ءجاء بما التمست منه فوضعته بين 
يديه وقلت له: تفضل. فمنديده وتناول. . ثم قلت : الفتى من أين؟ 
قال : من بيساء فأرس إلا أنني رُبِيت بالبصرة . فاعدذرت منه للجنيد 
فقال: ليس له إلآ الشيخوبخة وإنما منزلة الرجال تُعطى ولا تتعاطى. . 
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وأما معحمد بن دأود فكان فقيهاً والفقيه من شأنه النكار على التصوّف. 
إلأ اما شاء الله . 
2 1 26 ظ 
أبو يعقوب النهرجوري قال: دخل الحسين بن منصور مكة في 
المرّة الثانية ومعه أربعمائة رجل . فلما وصلوا إلى مكة تفرّقوا عنه وبقي 
معه شرذمة قليلة . فلما أمسوا قلت له: ديّر في عشاء القوم . فقال : 
قال الحلاج : أل تأكلوت الحلاوة؟ قلنا: قد أكلنا التمر: فقال : 
شيكاً مسّته الثار قاب لحظة شم رجع ومعه لبق عليه من الحلواء شيء 
كثير . فوقع في قلبي شبهة فأمسكت من الحلواء 5 قطعة ودخلت السوق 
فأريتها الحلواثيين فلم يعرقوهاً. . فقالوا: هذه لا تتخذ بمكة. فرأيت 
امرأة طبّاحة فأريتها فقالت : هذه تتخذ يزبيد ولكن لا يمكن حملها ولا 
أدري كيف حم فتأكدت تلك الشيهة . وكانت المرأة عازمة على 
هم علق خلواء لما كان بعد يام كاتني أن أحد الحلواتين بز 
ورد علي كتاب آخر من المرأة أن الحسين بن منصور أنفذ إلى الحلوائي 
لمن الحلواء وقيمة الطبق وأكثر من ذلك . فزال من قلبي الإنكار عليه . 
وعلمت أن ذلك من كراماته . 
عاد عي ظ 
قال أحمد بن فاتك: لما تُطعت يدا الحلاج ورجلاه قال: إلهي 
أصبيحت في دار الرغائب» أنظر إلى العجائب . إلهي إنك تتودذد إلى من 
يؤذيكء فكيف لا تتودّد إلى من يُوَذَى فيك . 
جد عه 
وجل لي مي لخي ل ألم بيرح مين موضمة إل للطهارة 
والطواففه ولم يحترز من الشمسى ولا من المطر . وكان يحمل إليه في 


كر“ 0 


كل عشية كوز مأء وقرص من أقراص مكةء وكان عند الصياس يرى 
قناتة . 

د كيد عي 

قال أحمد بن فاتك: كنا بنهاوند مع الحلاج وكان يوم التيروز 

فسمعنا صوت البوق فقال الحلاح: أي شيء هذا؟ فقلت: يوم النيروز. 
فتأوّه وقال: متى نُنَوْرَز؟ فقلت: متى تعني؟ قال: يوم أصلب . فلما 
كان يوم صلبه بعد ثلاث عشرة سنة نظر إليّ من رأس الجذع وقال: يا 
احمد تورذتا. 0 ١‏ أنه الشيخ: 0 بلى ٠‏ أتحفتٌ 

قا قن 
غير مرقعة واحدة وكان على رأ برنس . ١‏ وكلما عم عليا بإزار قبل 
وآثر به. ولم يدم الليل أصلا إلا سويعة من النهار. 

في فين 
وأقر, بهم إلى الحلاج أنه نه قال: كان الحلاج ينوي في أوّل رمضان ويفطر 
يوم العيد وكان يخدم القرآن كلّ ليلة في ركعين وكل يوم في مائعي 
ركعة. وكان يلبس السواد يوم العيد ويقول: هذا ليأسن معن يردٌ عليه 
عملة . | 0 ْ 

د د عه 

قال أحمد بن فاتك: قال الحلاج: من ظَنّ أن الإلهبّة تمتزج ‏ 

بالبشريّة أو البشريّة تمتزج بالإلهيّة فقد كفر. فإن الله تعالى تفرّد بذاته 
وصمقاته عن ذؤات الخلق وصفقاتهم؛ فلا يشيههم بوجه من الوجوه. وله 
يشبهويه بنتسى ء من الأشياء . وكيقب يتصور الشبه بين القديم والمعحذث . 
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ومن زعم أنّ البارىء في مكان أو على مكان أو متصل بمكان أو يُتصور 
على الضمير أو يُتخايل في الأوهام أو يدخل تحت الصفة والنعت فقد 
أشرك . 
يد قات 

عن عثمأن بن معاوية أنه قال: بات الحلاح في جامع دينّون. ومعه 
جماعة . فسأله واحد منهم وقال: يا شيخ ما تقول فيما قال فرعوت؟ 
قال: كلمة حىّ. فقال: ما تقول فيما قال موسى؟ قال: كلمة حق. 
لأنهما كلمتان جرتا في الأبد كما جرتا في .الأزل . 

وعنه أيضاً أته قال: ما ظهرت النقطة الأصليّة إلا لقيام المحجة 
بتصحيح عين الحقيقة. وما قامت الححجة بتصحيح عين الحقيقة إلا 
لغبوت الدليل على أمر الحقيقة . 

ظ ات ول ٠‏ 

وقال: سين ياسين وموسى هما لوح أنوار الحقيقة وإلى.الحق 
أقرب من يأ ومو. 

دح تم ين 

وقال أيضاً: صفات البشريّة لسبان الحجة على ثبوت صفات 
الصمديّة وصفات الصمديّة لسان الإشارة إلى فناء صفات البشريّة. وهما 
طريقان إلى معرفة الأصل الذي هو .قوام التوحيد . 

0 0# 

وقال: نزول الجمع ورطة وغبطةء وحلول الفرق فكاك وهلاك. 
وبيتهما يتردّد الخاطران» إما متعلق بأستار الْقِدْمء أو مستهلك في بحار 
العدم . 0 

0 ظ 1ه 6د 24 ظ 

وقال: من لاحظ الأزليّة. والأبديّة.وغمض عينيه عما بينهما فقد ' 
أثبت التوحيد. ومن غمض عينيه عن الأزليّة والأبديّة ولابحظ ما" 


نو 3 


بعروة المحقيقة . 

وقال:.من طلب التوحيد في غير لام ألف فقد تعرّض للِخْوّضان 
فى الكفرء ومن تعرّف هو الهويّة في غير خط الاستواء فقد جاس خلال 
الحيرة المذمومة التي لا استراحة بعدها. 

25 2 [ 

وقال: عين التوحيد مودعة في السرّء والسرٌ موذع يين 
المخاطرين » والخاطران مودّعان بين الفكرتين »: والفكرة أسرع من لواحظ 
العيون ثم أنشأ يقول : 
لأنوار نور النور في الخلق أنوارٌ وللسرّ في سر المُسسرين أسسرارٌ 
ولتلكون في الأكوانٍ كوْن مُكرّن ‏ يكن له قلبي ويهدى ويختارٌ 
تأقل بعين العقل عا أناواصف فللعقل أسمائمٌ وٌعاة وأبصارٌ 

دن ين يدت 

وقال: القرآن لسان كل علمء ولسان القرآن الأحرف المؤلفة» 
وهي مأخوذة من خط الاستواء: أصله ثابت وفرعه في السماء» وهو ما 
دار عليه التوحيد . 

2 + 

وقال: الكفر والؤيمان يفترقان من حيث الاسم؛ وأمًا من حيث 
الحقيقة فلا فرق بينهما. 

ْ ا يت 

وقال أحمد بن فارس: رأيت الحلاج في سوق القطيعة قائمأ 
على باب مسجد وهو يقول: أيّها الناس» إذا استولى الحى على 
قلب أخلاه عن غيرهء وإذأ لازم أحدا أفناه عمّن سواهء وإذا حب 
عبد حت عياده بالعداوة عليه: حتى يتقاب العبد مقبلا عليه . فكب 
لى ولم أجد من الله شمّةء ولا قرياًمنه لمحة: وقد ظل الناس 
يعادونني . ثم بكى حتى أخذ أهل السوق في اليكاء. فلمًا يكوا عاد 


١ 


ضاحكاً وكاد يقهقه» ثم أخذ في الصياح صيحاتٍ متواليات مزعجات 


وأنشأ يقول : 

مَوَاجِنِيدُ حق أُوجَد الحقُ كلها 
وما الوجدإلاً خطرةٌ ثم نظرة 
إذا سكن الحق السريرةً ضوعِفتُ 
قحال يُبِيدُ السِرّ عن كُذه وَصفِه 
وحال به رُمَتْ ذُرَى السرّ فانقنّت 
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تنشى لهيبابين تلك السرائر 
شلاثة أجوال لأهل البسعسائر 
ويعحمضره للوجد في حال حائر 


إلى مفنظر أقناهُ عن كل ناظرٍ 


١‏ فهرس المصادر والمراجع 
؟ ‏ فهرسنى ! لميحتو بات 


فهرس المصادر والمراحجيه(* 


الآداب الشعبية والتحولات التاريضخية الاجتماعية: مثال: سيرة بني 
هلال؛ عبد الرحمن أيوب . درأسة في مجلة عالم الفكرء الكويت» 
المجلد الثامن عشرء؛ إبريل» مأيو» يونيوء 1585. 
أخبار الحلا : ماسينيون. بأريس» 19175 م. 

- أسطورة الحلاج: سامي خرطبيل» دار أبن خلدون؛ بيروت: ط ١١‏ 
8 م. 


اللغة المتسية : إريك فروم. ترجمة مسحمود منقذ الهاشمي : ٠‏ منشورات 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق» ١941‏ م. 


الإمام العجنيد والتصوف في القرن الثالث الهجري : زهير . ظاظاء ».دار 
الدخير » تمر وشاع دمشقء ط ١114 :١‏ هء 14 م. ظ 

الأنوار القدسية في معرفة واد الصوفية : الشعراني . حققه وقدم له 
طه عبد الباقي سرور ومحمد عبد الشافعي» مكتية المعارف». 
بير ونا 00 


غيره. دار الكتب العلمية؛ بيرونت ؛ طلا 0 | 


تفسير الأححلام : بيبر دأشو ) ترجمة وجيه أسعدء منشورات وزارة 
الثقافةء» دمشق » 6 م. 


(#) زتبنا المصادر والمراجع ترتيباً ألفيائيًا . 


- تفسير الأحلام : فرويد» ترجمة مصطفى صفوانء راجعه مصطفى 
زتورء دار المعارف ؛ بمصرء القاهرة» ططل 5 14 م. 

الحلاج موضوعاً للآداب والفنون العربية والشرقية قديماً وحديثاً: 
كامل مصطفى الشيبي. مطبعة المعارف» بغداد. ط .١‏ 149/5. 

محلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أحمد بن عبد الله الأصبهاني: دار 
الرياث للتراث. القاهرةء ودار الكتاسب العربي بيرويثاء ط 6 لا١ءٌ١‏ 
ه/ ١5481/‏ م. ظ 

دائرة المعارف الإسلامية: مترجّمة» ترجمها أحمد الشنتناوي وإبراهيم 
زكي خورشيد وعيد الحميد يونس» راجعها محمد مهدي علام؛ دار 
المعرقة)» سروت ؛ لاط لانت. 

- ديوان الحلاج: كامل مصطفى الشيبي. بغداب ط 27 ١108‏ ه/ 
مم. < 

- الرسالة القشيرية في علم التصوف: القشيري» مكتبة علي صبيم 
وأولاده 1 م. 

- الرموز في الفنء الأديان: الحياة: فيليب سيرنج» ترجمة عبد الهادي 
عباس »ع دار دمشق» ط ١؛.‏ ؟5؟!+ مم 

زمن الشعر: أدونيس . دار العودة, بيروت. ط ؟5. ١5108‏ م. 

طبقات الصوفية : السلمي » تحقيق نور ألدين شريبة: مكتية المخانجي : 
طالاء 1١9359‏ م. 

- الطواسين ويستان المعرفة: الحلاج» أعذد النصوص وقدم لها رضوان 
السحء دار الينابيع دمشق؛: ١994‏ م. 

الفهرست: النديم (محمد أبن إسحاق) تحقيق رضا تجدد؛ دار 
المسيرة» بيروت؛ طذُ "1 رحرة ١‏ م. 

المعجم الصوفي: سعاد الحكيم . دتدرةق» بيروت؛ ط ا كء 0١‏ م. 

مغامرة العقل الأولى: فراس السواح» دار الكلمةء بيروت. ط 27 
54١‏ م. ظ 


- المنحى الشخصي لحياة الحلاج شهيد الصوفية في الإسلام : 


|! 


مأسينيوت . منشور في كتاب #شخصيات قلقة في الإسلام» عيد 
الرحمن بدويء» وكالة المطبوعات» الكويت» ط ”, 19108 م. 

وفيات الأعيان وأتباء أبناء الؤمان: ابن خلكان (أحمد بن محمد) . 
تحقيق إحسان عياس . دار صادر» بيروت. 
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7 مه 0 جه 
فهرس المحتويا 
تقديم 00000 
نسحم الكتاب وو يي مو يمو يمي مونم ةم مه فم مم م فنا ممم ةرق نكن ر يرنه ننم ملي 1 
عملنا في الكتاب فم مم م م مه م هه ةم جه مه نم م ةر مم ةن مه نه نرم مه مرا ا ا سآ 
شكر اا 00 
السيرة الشعبية للحلاج ال 01 
قصة بحسين المحلاج ا ا ا اا ا ا اا ا ا 0 
الوعى الصوفى الشعبى محج م ممم ةم ةن ة نممو نح نمه لم م رون ةا ا ءءء 2 لا 
الحبكة ..... لللم ويم لظ 
الصراع ومفهوم الشر والبطولة لممم مم ةع ء ةم ةرم ةم ةلومم مم لل لا 
الواقع والخيال لمم فم ةي مم عة تممف ةق ةمث ةرمرم نزم ول مر زمر من ءءء آم 
المعرفة والسلطة ممه مم مم موه مم ممم تمي م ةنم ممم ومو مه ممم 66 80 
الخلم ممح مه ممه مم موه وممصم ممم مم مهم ةمق فم هنمام ل ممم ل قم 
رموز وتحليل منورة ممم موه ميم يم م دمن يم ةيه مينر ةم مه ارم ا رن ل ل ا ل ل نل بك 
أخيراً. . . لم م م ممه ممم م م ع ع ممه قمع م م م م مم م ممم ل 4 
ملحق ترجمة الحلاج من بعض كتب التراجم ل ع 8 
.١‏ ترجمته من كتاب ل7البذاية والنهاية» لابن كثير ممم م م م ءلم كاك 
تر جمة السحلامج مياه مومه ة ةم ومو ميو ف ممم وم مو مار مل ةم م لل ل لاك 
أشياء من حيل الحلاج فرصم ةو ممم اممف ممع ةراع ةن ةاور ءءء ول ...109 
صفة مقتل الحلا فميمة يعفر ةميما مرق ة مم ج ءلمل مارم ا رمن م ءا ءال ١57‏ 
أبو العباس بن عطاء أحد أثمة الصوفية قث مم رم معة رد نةء روزن .يي 11 


!- ترجمته من كتاب «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
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+ ” 8 8 © 8 # نع # 4 ف 4 


مذهب المخلاجية ......... 000 
4 ترجمته من كتاب «الفهرست» للنديم 
السيب فى أسفله 0 
أسماء كتب المجلاج . 00 
ملحق ثان: من أخبار المحلاج ........... 
الفهارس ل 0 
١‏ قهرسن المصادر والمراجع 00 


+ 216 قهرس الممحتويات نانع اوداق جا ها مواق ودع وه هاه عانق عدوي لاسي أن ع اناق اع و ها وا يي ها‎ "١ 


ل الي عب قلف ل اياف ل وو إل عا السو سي ا لطي ال اه 


ا ا ا ا ا ا 0 ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا 0 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا أ اا اا لا 1 ل 1 2 0 د لا ك6 


اللا دا لا اللا الا “ا د اط و ا 6 خضي اط #6 ال #8 #8 4ه اط 


ارا ل لظ يا هص ل هن عا غ الي ظل را اه لس اط 


يب ب ا ل ا ا ل ا ا ا ا اا اا ال الا ا ا 1 لد لم فم لد يذ نا 


الل خا الي الت لل لا ل خا ال اي ال الي ال ال ال اج اظظ هه 


جا اج اس ايا لخ الو اج اللا اط الا خا لا سو ص د د ل لطي لت هل هت اسم 


01 


حِينَ مسمعت من أحدهم بأن الجُنيد قد رجم الحلاج 
عند إعدامه بوردة حمراء فتألم لها أكثر مما تألم من جميع 
الحجارة التي رجمه بها الناس أعجبني هذا الخيرء وليس 
مصدر إعجابي أن يتألم الحلاج من وردة أكثر مما يتألم من 
حبجر ) فأسطبار الحلاج تعج بطرائف مثل هذه ورأغرب . ش 

لقد كان مصدر إعجابى وعجبي هو هذا التحدي 
الكبير لمعطيات التاريخ المتفق عليهاء وهي أن الجنيد قد 
توفي قبل مقتل الحلاج بما يزيد عن عشر سنوات . 

وبعد أن سمعت هذا الخبر ثانية أصبحت في شوق إلى 
معرفة مصدره» وهكذا بحشت ووصلت إلى السيرة الشعبية 
للحلاج (قصة حسين الحلاج)؛ ورأيت فيها مادة خصية لما 
كنت قد بدأته في دراستي المقدمة لكتاب الحلاج (الطواسين 
وبستان المعرفة)؛ وما بدأته هو التعرف إلى شخصية الحلاج 
الأسطورة أو الرمزء ومعرفة موقع هذه الششخصية في الوعي 
الشعبي ؛ هذه المعرفة التى لا تقل أهمية ‏ إن لم تكن تفوق - 
آنه التلمس عبر الوثيقة التاريخية وذلك لأن هذه 
الشخصية ميتة في الوثيقة: وحية فاعلة في الوعي . 

ورأيت في السيرة الشعبية مادة أكثر أهمية من 
غرائبيات الكتب الرسمية» وذلك لأنها تمثل - برأيي - 
خلاصة نهاثية لما مكث في الوجدان الشعبي بعد غربلة 


طويلة 
من معدمة الحمق 


نثر6ة ل 


